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لار یلد ی ریک ردس رن 


ما زلت اذكر با ابي تلك الايام الصعبة التي كنا نعيش فما في قريتنا 
« منة منود » » حسث كنت تستعين على متاعب الايام بقراءة الكتب » و كتابة 
الشعر في مدح الرسول الكرم وفي حب الطبيعة وي شكوى الزمان ٠‏ ولم تكن 
تجد في قريتدا العيدة فرصة لنشر قصائدك الل » حبث كانت صحف تلك الابام 
قنظر الى القرية على انا عام حول ومنسي ولا امي ة له ... ومن ابامها تعمت 
منك ان الادب حب وجهاد وصدق في معاملة النفس والاة » وتعامت منك ان 
الادب مثل الدين يقتضي الكثير من التجرد والبعد عن الاغراءات السہة ٠.٠‏ 

فلتقبل مني اناهدي اليك هذا الكتاب وفاء بفضلك انت وامثالك من انود 
الحو اين الذين كانوا ضوءاً يلأ القرية قبل ان تسا ,د الثورة بالتخير والتقويل »> 
وفي تلك الابام التي كان الظلام فما اكش من النور وكثتم انتم با ادباء الريف 
ذلك النور القلبل . 

رجاء النقاش 


Converted by Tiff Combine 


يضم هذا الكتاب جمرعة من الدراسات الادبة كتبت ما پين سنتي ۱۹٩١‏ و 
٥‏ وهذه الدراسات وان احتلفت في موضوعانپا الا انپا لتقي في النابة حول 
و اون 
قم انسانية تضبف الى الباة سنا وتترك فما اثراً من ال ثار » وهذا المنبج واف 
كان محرص اشد المحرص على امال الادبي فهو حرص اشد المحرص على الوظيفة 
الانسانىة للأدب» ولا يعترف بيذا الادب السمل الذي كته اصحابه للتسابة العابرة 
وقضاء الوقت . فالادب في ميزان هذا المنهج هو موقف انسالي مسق بحیشه 
الكاتب ويعبر عنه ويدعو الله . ولعل احمل عار لمذا المنبج هو كلمة الكاتب 
الفرنسي الكبير جان بول سارتر والتي تقول فا : 

و ... ان الکائب ليس مسئولا عن كلامه فقط بل هو ايضاً مسثول عن 
صحته » ... ومعنى هذه الكامة بعبارات اخرى ان الكاتب القيقي يتحمل 


بدافع عنہا . . فرب الکاتب ویقف موقفا سلب .۰ هنا کوب مسئولیته 
ايضا كبيرة . 

ولس مؤاف هذا الكتاب هو وحده الذي بلتزم ذا المج الفكري > 
فهذا امنب يفرض نفوذه على مساحة فكرية واسعة من عالم البوم » ومن واجبنا 
ان نحطي هذا ا ميج نفساً عربباً بقدر ما نستطبع . 


وهذا الكتاب بفصوله الحختلفة محاواة في هذا المعدان . 


اطلتى بعض النقاد على الحعقاد ١‏ امم : «حامي العباقرة . وأطلق عله سعد 
زغاول اسم الكاتب اطبار . 

وكان العقاد في سبابه الاول يشتغل بالتدريس فاأطلق عله تلاميذه أمم 
«الكاهن حرحور» ٠.‏ وهو اسم كأهن مصري قد حمع - في صورة قوية بين 
الساطة الدينبة والسلاطة الروحة . 

وهكذا كان العقاد .. دايأ بغري الذين بعرفونه ويتصاون به بالحث عن امم 
او صفة خاصة » وړجع ذلك بدون جدال الى انه سخصة متازة متفردة » وکان 
بشعرون ذا الامتماز والتفرد منذ الاحظات الاولى للاتصال به . واخطر ممن 
ذلك انه هو نفسه کان بشعر ذا الامتاز والتفره في سخصسته .. منذ طفو لته 
الاولى حى نهابة حماته . 


فن القصص التي تروى عنه أنه رفض وهو تاسذ صغبر ان يليس البنطاونت 


)۱( كتب هذا المقالمناسبة وفاة العقاد فی ۲ ٩‏ مارس ٠۹۹٤‏ . 


۹٩ 


القصبر ٠.‏ لانه كأن يشعر باحمسته »> ورجولته المبكرة . 

ومن القصص التي تروى عنه ايضاً انه وهو تايذ في المدرسة الابتدائِة ک 
موضوعاً انشااً يفضل فه المرب على السلام . وقد قرا الشخ مد عده ه_ 
الموضوع عندما عرضه عله مدرس العقاد » وكأن فا يبدو على صلة بالشبخ الاء 
فتنباً مد عبده بان صاحب موضوع الانشاء والشاذ» سوف بصبح كاتباً في , 
من الابام . 

كل ذلك بكشف انه منذ البداية متفره ومتاز ٠.‏ بصورة تلفت ألا نظار 

ولذلك كانت انسب صفة عكن ان تطلق على العقادء وا كثرها انطباقاً ع 
سخصته هي اله حامي العباقرة . 

فایانه پوهبته اللاصة وامتمازه جعله عبا للعباقرة عاسقآً همم ٠‏ يدافع محرا 
وماس وعقل ثفاذ . وبعص النقاد بنظرون الى عبقربات العقاد على انما ونت ؛ 
ناريخ » وبأخذون علبه بعض الآحذ في ضوء هذا اقباس » ولكن القيقة 
العقاد في عبقرياته اقرب الى الفنان منه الى المؤرخ › واذا استطعنا مثلا ال لذ 
کتاب وحباة مد» للد کتور تمد حسن هیکل فی باب التاریخ » فاننا بحب ار 
نضع «عبقرية مد» للعقاد في باب الدب . فا موقف الذي يأخذه العقاد من عمد 
الاعجاب » ولكنه ليس اعجابا ابه » انه اعجاب ذ كي حساس » وهو أعجا 
رجل واسع الثقافة متنوع المعرفة » لذلك جاء الكتاب أسبه بقصدة جل ع 
عبقرية مد .. انني اتصور هذا الكتاب قصدة «ملحمة» عن اللي » وهي فص 
تتكون من مقاطع متعددة هي فصول الكتاب . 

انه بتخنى بعبقربة الني » لكنه ليس غناء المتصوفين مثما فعل البوصيري م 
في قصيدته البردة » ولكنه غناء فنان عصري » تاز العقل مام بإطراف واسعة 
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المقافة الانسانبة » وهذه الثقاقة تخدم موقفه الوجداني ولكن هذا الموقف الوجدافي 
هو الاساسف نظرته الى ‌الحقر بة. 

وهذا هو موقفه في النظر الى تلف العباقرة الذين صرف معظم جېوده في 

وا يدل على ذلك انه بعتقد أن العباقرة الذن لتحدث عنم لا بعر فون‌الضعف» 
ولا يقعون في الخطاً. وليس هذا موقف يكن ان يقفه المؤرخ محال من‌الاحوال . 
فا مۇرخ يدرس الوقائع ويمحصما وبرفض ما لا بقبله العقل منها والمؤرخ مكن 
ان يدن الاشخاص الذين سستحقون الادانة حتى ولو كانوا عباقرة. 

ولكن العقاد لا يدبن عباقرته ابداً .. انه محجب بهم وشديد الفتنة .. حى في 
المواقف الي تاوح للكخرين خط .. او على الاقل تىدو مواقف فا سات ! 

وهذا الموقف هو موقف الفنان العاق » وليس موقف المؤرخ الفاحص . 

والعقاد يذ كرلي بالشاعر الشعبي الذي بوي ملاحم الابطال فطرب له الناس 
و سعدون . اٺ العقاد ايض بقول للناس - تعالوا امع قصة رجل عبقري ٠.‏ 
قصة انسان عظم . 

وهو في عبقر باه صاحب نظرات سُديدة النفاذ والعمتق والتآثير على النفس .. 
واذ كر على سسل المثال كتابه « ابو الشهداى فقد كتب هذا الكتاب عن السين 
ين علي » فخرج اغنبة رائعة عن الاستشاد والتضحة .. انه كتاب مؤش الى حد 
بعبد » وهو لا رقف ادا عند حدود شخصة «الحسین» » بل بتعداها الى تصوير 
نفسبة الشهيد في كل زمان ومكان » والى تصوير ازمته وعنته في هذا الوجود . 

وهكذا نحد ان العقاد بيز نكل وجدانه امام العبقر بة الفردية ٠٠‏ انه يؤمن 
بالانسان العبقري » ويؤمن بان الضارة من صنع العباقرة اولا واخيرآًء فهمالذين 


وهو عندما بكر في العبقری او بکتب عنه » اها ببحث داماً عن جوهر 
العبقري »عن مفتاح سخصته »عن النقطة الاساسة التي يدور حولما وجوده كله؛ 
فشخصة عمر مثلا تدور كايا حول مفتاح واحد هو الاعجاب بالطو . وكل 
فضائل تمر تنبع من هذه الفكرة الرئيسية » وکل جوانب ماو که تظهر في ضوه 
هذا الصباح الكير »ولذلك فان عبقربات العقاد تحمل مها كن أن نسميه في 
الاصطلاح الحديث باسم د المادة الدرامية» ماو اراد كاتب ان بكتب مسرحية حول 
حاة تمر لوجد في كتاب العقاد عنه هذه المادة الدرامة الاصة لاله يقيم ناء 
الكتاب على فير خاص عدد لشخصة البطل ٤»‏ ويتتبع هذا التفسير حتى أبعد 
اعماقه وزواياه .. وعلى ضوء هذا التفسير الاسامي كن لاي كاتب مسرحي ان 
بيني تملا فنا من الطراز الاول . فالعبقريات لا تقدم جموعة من المعاومات المنسقة 
المتتالبة »بل تقدم بناء كاملا للشخصة الانسائية ٠.‏ بقوم على تصور خاص من جانب 
العقاد »وهو يتعمد هذا التصور حتى ببرزه آخر الامر في صورة حر . 

والعبقربة في اساسا موهبة والمام » ولذلك في صادرة أذن عن قوة عاوية > 
ومن هنا- في ظني كان اتجاء العقاد الى «المتافيزيقا» او ما وراء الطبمعة؛ بدلامن 
الاتجاه الى الطبيعة وامحتمع . ولقد كانت نجربة العقاد الاصة عاملا من العوامل 
التي ساعدته على الابتعاد عن التفسير الطبعي والا جتاعي للحاة. فقدظمرت عبقريته 
الخاصة رغم الظروف الاجتاعمة الي كانت تحبط به » اذ كان فقيراً » وم ينل من 
الشمادات الا ما ناله اي ساعي بريد متواضع »ومع ذلك فقد قفز ال الصفوف 
الاولى في الياة والجتمع» ولم يكن معه سوى شادة واحدة هي موهبته الالمية.. 
هي عبقر يته ونبوغه > وفي المرة الوحدة التي التقت فا بالعقاد اخذ بتحدث عن 
موضوع ريسي هو انه وصل الى اعلى المرا كر الادبة والاجتاعة بدون تروة او 
ادات .. لقد وصل عن طريق عبةربته ونبوغه . عن طريق الموهبة الاممة الي 
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استطاع ان ينميا ويستغاما احسن الاستغلال > مجوده وارادته الصلبة العنيدة . 

وتجربة العقاد الشخصبة كانت خيطاً سحرياً يبط بيه وبين سائر العباقرة 
بعاطفة قو بة» شديدة الرارة والاخلاص. 

ومن هذا ایض ننا ان نقول انه کان رحلا «ذاتاً» اي انه بنفعل اولا ثم 
بفكر بعد ذلك » وهذا الموقب الذاتي بو كد قرابته الى دنيا الفنان | كثر من. 
قرابته الى دنا العاماء » فالعاماء على عكس ما كان العقاد يفعل ٠.‏ يفكرون اولا 
وينفعاون بعد ذلك » فالفكر هو الاساس والعاطفة خادم للفكر » اما العقاد فقد 
كان عقله ا لصب في خدمة عواطفه وانفعالاته .. ولقد كان هذا العقل ا حصب 
سسا من الاسباب التي جعلت الكثيرين بتصورونه أحد العاماء بالدرجة الاولى . 
ولكن خصوبة ذهنه لم تستطع في الواقع - ان تتغلب على ذاتيته ٠.‏ هذه. 
الذاتة الي حعلته فیا اعتقد فنانا ا كثر منه عالآ موضوع] هادىءالذهن ءهادىء 
العاطفة والانفعال . 

ولقد كانت ذاتبة العقاد متزج نوع بريء من « حب النفس » .٠‏ لقد كاف 
العقاد بعشتق نفسه - في براءة ابه ببراءة الاطقال » ولو غلبت العقاد على النظرة. 
الوضوعة لما شر جانا كبيرآ من شعره » فقليل من سعره يستحتق|طياةوالبقاء. 
واغلب شعره ضعبف محدود القيمة .. ولكن ما دام هذا الشعر صادراً عن عبقرية. 
العقاد فلا بد انه شعر مل .. ولا بم المقباس الموضوعي بعد ذلك عندالاخرين. 

ولو استخدمنا اساوب العقاد في عبقراته فاننا نستطيع أن تقول أن وحسه 
لعبقرية صفة تصلح مفتاحا لشخصيته »فمو يطرب للعبقربة كا بطرب النحل يين. 
الزهور» وكا تطرب العصافير في الرييع . وحتى في مواقفه السياسبة كاٺ حبه 
العبقرية دافعاً اساسياً مرن دوافع العمل والتصرف في ائه . فقد كان مرتبطاً 
بسعد زغلول ا كثر من ارتباطه بالوفد › ثم ترك الوفد بحد وفاة سعد بستوات 
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قليلة ٤‏ لانه لم جد في الوفد شخصا آخر قوم مقام سعد في نظره .. لم جد شخماً 
آخر بهزه » ويثير فيه اعجابه الكامن بالبطولة والعبقرية .٠‏ فسعد زغاول كان 
بطلا وکان عبقرياً . فهو بلغ وذ کي › وهو ايضاً متاز في ت رکه وپشته . 
فنظره يوحي الىك بكل ما في الفلاح المصري من قوة وصبر واحتال ومقدرة على 
اة المصاعب وال مشا كل»وقوة البنبة كانت من المظاهر التي كثيراً ما كانت 
تعتبر من دلائل النبوغ عند العقاد . 

والعقاد معجحب -ك) قلت - بالانسان الفرد والعبقرية الفردية » ولذلك فمو أ 
يكتب عن عصر من ‌العصور أو عن سحب من‌الشعوب او عن ثورة من الثورات. 
وهو اذا كثب عن عصر وشعب وثورة فو انما يكتب عن ذلك _ في الاغلب _ 
من خلال شخص من الاسشخاص . فقد كتب عن شعب مصر فصلا رائعاً ولكن 
هذا المديث عن المصرین کان من خلال حدیثه عن سعد زغاول . و کذلك فقد 
تحدث عن ٹور ۱۹۹۹٩‏ من خلال سعد زغاول ايضاً . 

و كتب عن الصين من خلال زعيمما «صن باتسن» وعن المند ممن خلال 
زعبمما غاندي . ولا نكاد نستشني من هذه القاعدة سا الا كتابة الحعقاد عسن 
و القدة الاتلامة ققد کب عا | رمن کاب واعد > ولک اتاج 
اريسي ظل في نطاق العبقربات الفردية لاعبقريات العصور او الشعوب أو 
الثورات . 

و كثيرآً من العباقرة الذين كتب عنم كانوا من عباقرة «الاسلام» على انه 
في عبته للعبقرية الاسلامية لم يكن متعصبا » فقد كتب كناب مناز عن عبةرية 
المسيح » اعله هو الكتاب الوحيد في اللخة العربية الذي ارتفع الى مستوى فني 
جميل في المحديث عن المسيح . وقد دفعت هذه النظرة الالبة من التعصب عند 
العقاد تلامىذه الى موقف مشابه فقد كتب تامذه الد كتور أظمي لوقا وهو 


٤ 


اديب مسحي ۔ ا کثر من کتاب متاز عن «مد»» واستطاع ان بوتقع کا ارتفع 
استاذه العقاد عن التعصب واود . 

وما يكشف مزيداً من البعد عن التعصب في فيم الاسلام والدفاع عنه عند 
العقاد موقفه اأحروف من مسرحبة «جان دارك» لبرتاردشو . فقد قررت كلية 
الآداب في احد الاعرام هذه المسرحة على طلبة قم اللخة الالنحلبزية .. وكان 
في هذه المسرحبة يعض المجوم على الني عمد على لسان أحد اشخاص المسرحية > 
وکان فا ایضاً دفاع عنه على لسان شخصبة اخرى من شخصات السرحة .وطالب 
البعض بالغاء تدريس المسرحبة ومعاقة الذبن قرروها على الطلبة»و كان العقاد يوما 
عضوآ في علس النواب فدافع عن پرناودشو ومسرحبته دفاعآ عدا .. واستطاع 
ان ينح في دفاعه وينتصر .. وفشل الذين نظروا الى مسرحبة برناردسو نظرة 
متعصبة ضبقةجامدة . وكان دفاع العقاد مبنباً على ان الرأي الذي جاء بالمسرحية 
ليس دأي برنارهشو» ولكنه رأي شغصية من شخصيات المسرحبة. . وهذهالشخصية 
لا تنطتی ادا بلسان براردشو . 

هذا هو العقاد عاش العبقرية » وعامي العباقرة . ولا شك ان اعجاب العقاد 
بالعبقرلة واستغراقه فيها ودفاعه عنما .. ثل كلما الخصائص الرئيسبة في شخصية 
العقاد المفكر الفنان .. او الفنان المفكر بتعير اصع . ولكن حب العبقر دة 
هو. الصفة الوحدة البارزة في شخصية العقاد . 

ناك صفة اخرى بارزة في شخصة العقاد » يكن أن نسمما في لفظ واحد 
باسم : التحدي ! 
كان العتقاد كثير والتحدي» في حباته السباسبة والادببة على السواء . 
ففي المندان السياسي يذ كر له التاريع أ كثر من موقف عنيف . 
لقد كان بكثب منشورات حاعة المد السوداى اثناء الثورة المصرية الكيرى 
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سنة 1۹٠۹‏ . ووقف ضد «لنة ملنر» التي جاءت الى مصر اثناء الثورة المصرية 
واصدرت باناً بعد المصريين بالاستقلال الذاتي .. ثم صدرت الصحف العميلة في 
ذلك الوقت تقول ان اللحنة تعرض على ااصر بين الاستقلال فيظل أنظمةدستورية . 
وسارع العقاد الى تكذيب هذه الصحف .. وقال ان الترحة العربة للسان ترحمة 
خاطثة . .. والصحبح ان اللحنة تعرض الاستقلال الذاتي فقط ومطلب الشعب 
الحقىقي › الذي من اجله ار » هو الاستقلال التام ٠‏ وفشلت نة ملثر بعد هذا 
التوضيح . ووقف العقاد الى جانب دستور سنة ٠۹۲۳‏ فقد كان الملك فؤاد يريد 
ان بحذف منه بعض المواد الي على رأسا المادة التي تقول «الامةمصدرالسلطات».. 
ونادى العقاد بأن بعرض الدستور كاملا على البر لمان ليرى فيه رأبه ء ويعدل ما 
يشاء. . فالبر لمان وحده هو صاحب المحتى في التعديل .. ولوس هناك سلطة اعلى منه ! 

وي المرلان» وقف العقاد يوم وهو عضو فيه يقول « أن الامة على استعداد 
لان تسحتى أ كبر رس بخون الدستور او يعثدي علبه!. وكان يقصد بذلك اللك 
فؤاد .. وظل الحقاد دنتظر الفرصة لعقابه حتى وفق في ذلك » حمث دخل العقاد 
السحن سنة ٠۹۳١‏ وبقي فه تسعة اسهر متتالمة . 

وقد وقف العقاد ضد المزب الذي ينتسب الله وهو حزب الوفد سنة 1۹٣١‏ 
وخرج على آزائه واخذ منه موقفاً عدبا عنيفاً . 

ووقف ضد الصبيونبة كاتجاء ملي وفكرة سياسية ٠.‏ يقول العقاد « ليس بسر 
جهو ل عن كثير من اخواننا ان لي كتا فرغ المترجمون ممن نقلما الى اللغات 
الاجنبة » وان فصولا منها نشرت قي الصحف »› مم وقفت الايدي الفة دويتك 
طبعها ونشرها فلم تزل مخطوطة غير مطبوعة الى الآن » حيل بينها ون الظمور 
بدسيسة من يعماون تمل الصيونية وان لم يكونوا من بني اسرائيل » ٠‏ 

وفي اعتقادي ان هذا الكلام الذي قال العقاد صح-ح. فالادب العربي المعاصر 
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| يعرف طريقه الى اوروبا رغم وجود ناذج صاطة منه تستيحتق ذلك بكلجدارة. 
ولا شك ان المرب التي تشنما الصهو نة ضدنا ليست حرلا سباسبة فقط وأنها هي 
حرب فكرية ايضاً . 

وبالطبع»هذا موضوع متاح الى دراسة طويلةء وبر مين عاممة ادق.. ولڪن 
حسنا ان نشي الى ان بعض تب العقاد قد ترجمت الى الانجليزية والفرنسية؛ 
تر تما بعض دور النشر الاجنبية ولكنا في اللحظة الاخيرة امتنعثت عن نشره. 
وقد حدث نفس هذا الموقف بالنسة لعده آخر من الادباء العرب . 

والتحدي العنيف الو حبد الذي جانب العقاد فيه الصواب هو تحديه المفرط 
إافكر اليساري» ورفضه لناقشته مناقشة علمية هادلة . ولا سك أن الشيوعيين في 
الوطن العربي كانوا مسؤولين الى حد ما عن هذا الموقف › فقد وقفوا من العقاد 
منذ البداية موقف الاستفزاز العنبف » واذ كر أنني ممعت احد الشيو عيبن التقى 
پالعقاد مرة وحاول الاعتداء عله بالضرب ٣‏ وان العقاد ثلقى اکر من مرة تديداً 
القتل من بعض الشوعين .وما كان رجل عند معقد صلب الارادة مل ااحقاد 
مكن ان بستحسب لاي مناقشة من اي نوع بعد هذا الاستفراز العنيف . قد 
تر كت علاقة العقاد بالشوعين -من خلال تجربته الحاصة- في حباته «عقدة» عنيفة 
ضد اليسار بشتى فروعه واذ كر أن العقاد اختلف مع أحد تلامىذه المعروفن 
عندما اصدر كتاباً عن والعدالة الاجتاعة ف الاسلام» .. واعتبر هذا الكتاب انحرافا 
شوعاً من اذه الذي کان من انبغ تلامیذه واذکام »> نجرد ان هذا الكتاب 
تناول «الةضة الاجتاعبة»تناولا باتقي في بعض مواقفه مع الفكر الاشاراكي . 
وبالطبع ليست ازمة العقاد الشخصية مع الشبوعيين كافبة لتفسير موقفه من 
السار .. ولكنما ولا سك عامل مساعد . 

وقد يقول قال كيف الحقاد»صاحب الفكر المتدينءان يقبل السار حتى لوم 
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یکن بينه وبين عثلي هذا اليسار عداء وخصومةوالق أن العقاد قد رفض كل 
انواع اليسار»حتى اليسار المعتدلالذييؤمن بالعدل الاجتاعي والمساواةالاقتصادية 
ولا يقف موقف الرفض من القم الروحة وعلى رأسها الدين .لقد اصبح العةاديرى 
ان کل يسار هو سيوعبة مسنترة ٤‏ حت لو كان هذا اليسار على عداء عنيف مع 
الشوعبن . وهذا الموقف له جذور قدية في فكر العقاد وسشخصته ٠‏ 

فقد كان العقاد سارياً في القضة الوطنمة بل كان يساريآ متطر فا .اي أنه عندما 
كانت المع ر بننا وبين الاستعار الاجني » وكان هدف الشعب أن يتحرر ممن 
هذا الاستعار وقف العقاد وقفة صلبة حاممة في اقصى اليسار فكان وطنبامتطرفاً. 

وکان ابن باراً لثورة ٠۹ ٠٩‏ التي كان هدفا الاساسي هو تحرير الوطن من 
الاستعار الاجني . 

ولكن عندما تغير الموقف واصبحت القضة الرئسسسة هي «القضبة الاجتاعية» 
أ يستطع العقاد ان يكون يسارياً» م يستطع ان يتبنى دعوة المساواة الاجقاعة 
والاقتصادية بين الناس . لقداستنفد العقاد عوده السبامي الاق في القضة الو طنية» 
ولم يستطع ان ببذل ودا آنخر في سبيل القضبة الاجتاعية .وهنا مختلف العقاد 
مع زمیلنه طه حسین وسلامه موسى اللذين اتر كا في المع ر الاجقاععة بنصب 
اوفر..ودعا كل منم) الى الاستراكنة بطريقته الاصة. 

ولكنني احب ان اقول هنا كامة أؤمن ما لاحقيقة والتاريخ > فالعقاد م يكن 
في فكرة من افكاره مأجوراً ومواقفه الفكرية التي لا يرافقهعلبها الاشتر ا كمون 
تكن لساب احد | قال البعض كثيرآ»واعترف_صادقاً مستريع الضمير-انني 
واحد من الذين الخطاأوا في حق العقاد وانہموه باه کان مأجوراً في پعض ڪته 
ودراساته ۔ .فالعقاد کان كيرا ما بفرض على الذن بتاقشو نه-عندما بغخضب _ ان 
بستخدموا ضده كل الاسلحة .٠‏ حاية له من اسلحته التي يستخدمما هو ٠‏ والتي 
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کانت بلا حدود . 

ان العقاد لم يفعل شتا الا وهو من وجبة نظره بريءونظيف . وسوف بقول 
تاريخ القكر يوم لقد أخطا العقاد في عض مواقفه »ولكن اطا شيء وسوء النبة 
شيء آخر . 

وجا كان العقاد في حباته السباسبة رجلا من دجال التحدي فقد کان ڪذلك 
في الحاة الادبية . 

فكتابه العظم عن الشاعر العربي القدم «ابنالرومي»قام في أساسه علىالتحدي . 
خقد کان ابن الرومي شاعراً مغموراً في کتب الادب القدے» ل محفل به احد» 
ولم بم به احد» فبجاء العقاد لبجل منه حقيقة أدببة ساطعة لقف الى حانب العالقة 
الآلخر بن :المتني والمعري وغيرهما. والعقاد هو أو ناقد عربي_قدياً وحديثاً_ اعاد الى 
ان الرومي مكائته ووضعه في موضعه الذي بعرفه الآن ساثر الادباء والنقاد..وقد 
كان لابن الرومي «معة»خاصة هي أنه سوم على من مم ق 
العقاد هذا الوم الشائع وكثب عله كتابه الفريد في النقد العربي» ولا اتم ڪتابه 
واصدره. .دحل السحن بتهمة العيب في الذات الملكبة .. و كان العقاد يبتسم عندما 
يسمع البعض بهمسون : هذه لعنة أبن الرومي ! 

واشر معر# ادبة دخلا العقاد كانت ضد سوي الشاعر العربي الڪبير .. 
و كان حافز العقاد الى هذه المع ركت الى جانب الاختلاف في الفہم الادي-هو اف 
سوق کان‌اسطورة بین الرأي الادني العام علد اجاهیر .ا اثار فه غزيزة التحدي 
العنف. فالري العام الادبي كله كان مغ وقي .وي هذا الو وقف العقاد يقول 
رأيه»وييدم هذا التمثال الادبي. ولقد كان وراء العقاد في هذه المعر كة حاف نخر 
_فها اعتقد_هو الحافز الاجةاعي» رغم أن العقاد أ يعترف بهذا الافز على 
الاطلاق..لقد كان سوق يعبش في قلب الطبقة العليا في اجتمع ٤و‏ کان رجلاٹر ا 
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يبعش في القصور وبين الامراء.. بيغا كان العقاد عقر ية«بربة» نشأت فيظلال الفقر 
والاجة في احضان‌الطقة الو سطى الصغبرة. و مالاك فه أن الطبقة الو سطى فى ذلك اين 
کانت قد بلغت من النضج والا کټال بحہث تطالب لنفسما بالحساة..و كانت لايد 
ان تنتزع مقعدهافي الحتمع من الطبقة العليا التي كان سوق من المع افرادها,حتى 
لقد رأى بعض المفكرين والباحثين ان ثورة ٠۹‏ ۹٠التي‏ كان العقاد من انيع ابناما 
كانت ثورة الطبقة الوسطى »واطلق علها البعض امم وثورة الافندية».. على اعتبار 
ان افندية »الطبقة الوسطى هم وقودها الر ليسي »وما بذ كر أن العقاد طالب سعد 
زغاول في اول وزارة له ان يبقي على اعضاء وزارته الذن لا محماون سوى لقب 
«افندي »ا هم .. بد ون القاب اخرى » حتى يفم الشعب ية الافندية وامتهم 
وبتعود على احتر امهم ..٠‏ ولكن سعد اصر ان يتحول وزراؤه الافدية الى 
باشوات .. فنالوا عا لقب باسا , 

هذه هي صورة موجزة من «تحديات» العقاد في ميدان الادب.. وهي تحديات. 
كثيرة تحتاج الى دراسة كبيرة مستقلة . لقد كان و«يأنف» داق من تردید الرأي 
الشائع»فاذا رده رأياً شاعا فمن الواجب ان رهن على ان هذا الرأي برهنة تلبق. 
بالعقاد وحده . 

ومن ملامح سخصة العقاد المامة انه رجل «الوف» شديد الالفة للناس. 
والاشاء»وهو رغم ما في سخصته من تحد وعنف لا ممل الى كثرةالتغيير. انه 
سکن في بيته الذي مات فبه منذ سنة ٠٩۲۰۹‏ اي ما يقرب من ار بعين سنةتقريبا. 
وهو عندما يصح قادرا على ناء بست بفضل ان يكون هذا الببت في اسوان في. 
پلده؛حیث تربی ونشاً»حیث توجد عائلته واهله. حیث بوجد ماضيه الذي حب ان 
برتبط به ويتتمي اله . وهو في 4ة جده_ لم يفكر في زيارة بلد اجني »> وکل 
رحلاته في الواقع كان مضطراً الماءفقد رحل الى السودان هربا من‌الغز والنازي> 
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ورحل الى الشام - فيا اذ كر _ في مناسبة مشامة . وكان في استطاعته أن يسافر 
کثیرآ» ومخرج کثیراً » ولکنه ل یفعل »وله کتاب طریف متع امه وي پيي»» 
صور ته على انه‌العا لم کله ٤‏ مادام‌فیه کتب ولوحات وموسہقی فهو بحیش‌و بتحدث 
مع مؤلف الكتاب والموسيقار والرسام. وهذا يكفيه مؤونة السفر والر 1ة بين 
جو انب الارض الحتلفة . انه برحل بعقله ولكنه لا بتحرك كرا بجسده . 

وقد التقى مرة باندريه جيد ؛ الاديب الفرنسي المعروف » وكان بزور القاهرة 
بعد المرب العالمبة الثانبة . ٠‏ وكان اللقاء في احدى مكتبات القاهرة» ورفض العقاد 
ان يتحدث مع جمد أو يتحرف علمه» وكان تبرير العقاد هذا الموقف انه يعر فكل 
شيء عن اندریه جيد من كته »فاماذا بزعجه بالحديت والكلام والمناقشة . 

وعندمامرص العقاد مرضه الاخير رفض أن يغادر بىته الى المستشفى . لقدمات 
عل سره » ورا في نفس الجرة التي ينام فيا منذ اربعين سنة . انه في بيت القدم 
العتيق كالسمك في الماء» فهو لا يستطيع ان تخرج من هذا الست الا مستا ان في 
يٿه اریعین سنة من تمره » وفنه کته واسطلواناته ولو حاته » وا حمل والحصب ابام 
مره . 

ولحل هذه المواقف تلةي ضوءاً على مر من اسرار «عافظته» في بعض الاراء 
والمواقف»مثل رأبه في المرأة.. ودعوتها الى العودة للست » وا كاد اأتصور العقاد 
يدعو ايضاً الر-جل للعودةالى الست لو كان ذلك في الامكان. . فليست الباة العامة 
ولا الارتباطات العملة الكثيرة بشيء هيج او دائع عند هذا المفكر الفنان. 

وهذه المواقف ابضاً تو کد انه ر جل انطوائي في حققته ولیس اجتاعا على 
على نطاق واسع » انه لا پود اطلاقا ان ضع نفسه في موضع اختبار»٤ولا‏ انیعرض 
نفسه على أسحد »وهو لا يشعر بالامن ولا الطمأنينة الا عندما جد من يفم عبقريته 
ویقدرها حت قدرها. ‏ هنایتحرر من انطوائىته ویتصل بال خرین» و کثیرمن‌علاقاته 
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حى في حبائه الساسبة مينبة على هذه الصلة القائة على التقدير من جانب الآلخرين. 
فقد كان صديقا لسعد زغاول ثم مات سعد فخرج على الوفد بعد موته پسبع, 
سنوات تقریباً .ثم ارثہط بالسعدیین و کان مر ارتباطه ہم هو صداقته العميقة 
للنقراشي وعبته له. . و كان النقراشي يقدره تقدراً كيرا . 

والحقاد ولم بعترف» في كته » فالاعتراف عنده ضعف » والعبقر ية عنده کال 
وقوة. . ولذلك فانني اعتقد ان حباة العقاد العاطفىة ملمثة بالمفاجآت » ومن واجب 
ٿلاممذه ان يكشفوا عن القىقة كاملة في حباة الحقاد» فالعقاد ليس شخصاً عادياً» 
بل هو سخص عظم وهام .وجب ان يعرف التاريخ عنه كل شيء . 

TY 

فهذه ملامح من حباة الرجل العظم الذي فقده ادبنا في هذه الايام» والذي كان. 
يلا علينا الياة محر ارته وعنفه وصوته المدوي. .انا ملامح عامة تحتاج الى مزيدمن. 
الببحث والتفصيل .وهو ما ارجو أن يتاح لي في يوم قريب 

فشخصة العقاد لا یکن دراستہا في اقل من كتاب»٤و‏ كتاب كير . 

وما اجدر هذا الكتاب بان يسمى : «عبقر ية العقاد» وفاء لعبقري الذي عشق. 


العباقرة؛ وقضی حباته في دفاع عنم لا هدا . 
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النتایرالفتانں 


کثبرآ ما حدتث اللاف حول هذا السؤال : 

هل النقد الادبي عملبة فة ام اذه عملية فكرية ? هل نضبف النقد الادني الى 
فروع الادب كالقصة والقصيدة والمسرحبة»ام نضبفه الى العاوم النظرية مثل عل 
الاجتاع وعلم النفس والفلسفة ? 

والقبقة انه لم توضع احابة واحدة حاممة على هذا السؤال» وظل الناقد الادبي 
حائراً »> فھو تارة یعنش بین الفنانین كوا حد منهم) وتارة اخری بقف پین رجال 
العاوم النظرية وينتسب الم . 

ولكن الذي لا شك فه ان الناقد الفنان هو اقرب الى روح الادب » وا كر 
قدرة على اكتشاف اسراره من ذلك الناقد الذي يعتمد على الا فكار النظربة فقط > 
سواء كانت هذه فلسفبة أو نفسبة او أجتاعية . 

فالعمل الفني هو في نهاية الامر كان متكامل » وتشرعه وتحليله قد يكونان 
من‌عر امل فېمه وادرا که؛ولکنپالن یکونا کافین في عملم تذوقه والاستمتاع به . 
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والناقد الفنان هو الذي يدرك القائى النظرية العاسة ادرا كا كاملا ولكنه لا 
يقف عندها » وانما يتعداها لبحدد بعد ذلك نوع العمل الفني ولونه وطعمه وسر 
الحياة فيه ودرجة هذه الحباة» فالناقد لا يستطبم ابداً ان يصل الى هذه المقائق 
الفنية الفبة بدون ان يكون نابضاً باحساس فني قد بقل عن احساس الفنان تفسه٠‏ 

وهذه الصورة تنعابق على شخصبة ناقد اوروبي من هذا النوع الفريد من نقاد 
الأدب ۾ ذلك هو «ستفان زفایج» 

ولا يمكن معرفة «ستبفان زفابج» وادراك نظرته النقدية ادرا كأ صححاً 
بدون المديث عن الحوامل الاساسبة الي كونت شخصيته العمقة الحساسة > فهو 
د متعدد الوانب» ولكنه مثل «الاواني المستطرقة» تتساوى فما درجة 
الارتفاع برغم اختلاف انواع الانابيب . كذلك «ستبفان ز فابم» فانه يلك الدرجة 
نفسما من المساسبة والاخلاص والاستغراق الكامل › والموهبة في الفروع الختلفة 
الي كتب فما .. في الدراسة التارخة ؛والقصة القصيرة » والرواية» والمسرح .٠نم‏ 
في الدراسة النقدة . 

دل ١‏ كثر من ذلك كان تاز بالدرحة نفسها من الساسة والاخلاص في 
ساو كه الشخصي» وفي «وقفه من قضابا الانسان ثم قضبة السلام وقضبة المرب . 

ولد «زفابج» سنة ٠۸١‏ في قينا عاصمة النمساءوتعلم هناك حت نال الد كتوراه 
في سن الثالئة والعشرين في دراسة له عن الناقد الفر نسي الشمير «تين» . وبعد ذلك 
بدت تحر يتفي الا نتسع وتنضج٤‏ وكا) خطا خطوة اتم في م الطاة انیکست 
هذه الحطوة على كتاباته القنبة والفكربة معأءوالقبقة أنه لم يتوقف عن التطور 
ابداً طلة حباته ..لقد كانت كل لظة في حباته متلثة؛ عسقة نبملة.. وظل كذلك 
حتى اللحطة الاخيرة . 

والعامل الأول الذي ساعد «زفایج» على تکون سشخصته ٤‏ وکوین اظرته 


۲ 


النقدية » هو طبعه الأنسافي الذي هو غاية في النبل والاستقامة » فمو واحد هنن 
هو لاء الذن يولدون وم بيتسمون ٠ولا‏ تفارق الايتسامة وجوههم ولاقاد مم ادا 
وقد اعطتم هذه الموهة النفسية ما يكن أن تسمه «بالنظرة الشعرية» الى العالم» 
انه لا ينظر ادا الى جانب المنفعة والفائدة في ظراهر الباة ومواقما الختلفة ءوانما 
بنظر دام الى الانب «المالي» الذي يكمن هادا في ظل موق او ظاهرة او 
کا بشري . 

ولذلك كان صديقه الفنان الفر نسي الكبير رومان رولان منصفاً دققا عندما 
قال عله : 

« يقولون ان الحب هو مفتاح المعرفة »> وهذا صحبح بالنسبة الى ستيفان 
زفابج : ولكن العكس صحبم ايض : « ان المعرفة هي مفتاح الحب ... اله 
حب بالعقل ویفهم بالقلب » . 

وفي هذه الكامات اابجمبلة تحديد دقيق لطبيعة «النظرة الشعرية» التي تيز بها 
«زفابج» في موقفه من العام وفي موقفه من الادب ايضاً . 

ولنأخذ مثالا من انتا جه البعبد -نسسماً-عن المندان الادبي » فقد اصدر كتاباً 
عن «ماجلان»... وماڄلان في نظر الکئيرين هو رجل «خارجي» :عنی انه ائسان 
«افاد البشرية عندما دار حول الارض واثبت انما كروبة وقد ترتب على ذلك نتائج 
خطيرة من الناحىة العملبة في مدان الامكانيات البشرية والمعرفة البشر نة »> فقد 
ادت رح ماجلان الى | كتشاف امريكا والى فهم جديد اتكوين الارض . 

هذه هي النظرية «العملية »الشائعة لرحلة ماجلان ولكن وزفايج» وقف طويلا 
امام «الحانب المالي» في هذه الرحل .تساءل عن ماجلان من الداخل: 

ما هي نفسية هذا المغامر العظم » و كيف كان شکر ويشعر وجل + كيف 
کان بدي سفينته ونم العمل فا * ما هي طريقة معاملته لرن ؟ 


Yo 


واستطاع «زفايج » من خلال هذه والنظرة الشعرية» ان برسم صورة فنبةرائعة 
لغامرة غريبة ء لا على سطع المياه »> ولكنما مغامرة في قلب بشري هو قلب 
ماجلان » وعقل ٻشري هو عقل ماجلان . 

ولا سك ان هذه النظرة الشعرية الى العالم والتي زودت ما الطبيعة «زفايج» 
منذ البداية وناها هو باقباله العاطفي ا لمحب على شتى ظواهر المباة عند عاولة 
معرفتا ودراستما ... هذه النظرة العميقة هي الي ساعدت «زفايج» على اف 
تحكون نظرته النقدية ايضا عمقة ... انه حاول ان يعرف جذور العملة الفنبة> 
ويتتبعها حظة بلحظة وهي تخرج من قلب الفنان ... انه بحاول بحب فام أو فم 
حب ان يعرف ٣‏ خفقة قلب وقفت وراء بست من الشعر أو قصة من القصص > 
او مسرحة من المسرحبات . 

وهذا العامل الاساسي في شخصية «زفاي» هو الذي جعله ينظر الى الشخصيات 
الادببة التي درسما نظرة فاحصة شاملة ... انه يبحث عن کل التفاصءل بدفة فو 
عندما پاحدث عن «تولستوی» مثلا لا بريد ان بتیحدث عن اساوبه كظاهر #منفصلة 
عن شخصیته » بل کان بڕبط بين الاساوب والشخصية ربط ميقا . 

وربط «اساوب» الكاتب بشخصته فكرة سائعة من افكار النقد الادبي 
العاصر » ولكن «زفايج» طبقما بعمق مثير للاعجاب والدهشة فهو يعيد احساء 
الشخصة الادبمة»فكاأنا تتح رك وتتحدث »وتعيش وتننفس »وعندماتم هذ« العملية 
الحيجسة » عملبة احاء الفنان » واعادة نبض اطباة اله يبدا الناقد . فى الحديث عن 
اديه كانبثاق طبيعي يتدفق من النسع الاصلي ٠.٠‏ من الشخصية الانسانية . 

و «زفايج» يفعل ذلك لانه حب الفنان الذي يدرسه حا عقا » ولذلك فر 
ید ان يعرف باعل ما يكن ان تصل اليه درجات المعرفة .. وذلك هو المطلب. 
الذي لا يتنازل عنه الحاسى الاصل ... انه حب الفنان ككل »› ویعسش فی عاله 


۲١ 


بصورة كاملة » ولیس رد تاقد « صانع » بريد ان ييز نوع الاساوب أو نوع الفن 
موماً . 

وهذا ا لوقف من الشخصة الادية : اعني احياءها وبعثما من الناحبة المادية 
قىل الحديث عنما من الناحة الفنية لس‌ظاهرة عارضة في موقف «زفايج» 
الأدبي بل هو ظاهرة اساسية اصيلة نجدها في دراساته عن «بازاك» و «تولستوي» 
و«دستويفسكي› . 

ففي در اساته عن «دستو یفسکی »على سسسل المثال يقدم فصلا كاملا عنوانه‌دالو جه 
بقول شه : 

یذ کرنا وجه دستویفسکی بوجه فلاح : خدان غاثران » اونه] کلون التراب» 
كبر التجاعرد › قذران تقر يبآ »حفرت فيم) الالام خطوطا عمسقة ٠‏ بشرته جافة 
حرمتما من الدم عشرون سنة من المرض ٠١‏ ومن ال انين قظعتان من الحجارة 
دامستان ۰۰ وجنتان صقلیتان تحبطات بقم قاس وذقن زاتئة مغطاة بلحة صكئة 
سعثاء ۾ . 

« التراب والصخر والغابة ومنظر طبيعي مؤلم بدائي ٠٠١‏ هكذا يظر لا 
وجه دستوېفسکي ٠١‏ »کل شي مظلم معطم ٤‏ قح في وجه هذا الفلاح » بل قل في وجه 
هذا المتسول : انه مستو ىكامد»حائل الاون » قطعة من السوب الروسبة ملقاةعلى 
الصيور»وعبناه الغائرتان لا تستطيعان ان قضثا هذا الوجه السريع التفتت : لأن 
نورها لا شع الى اادج كي بضيشنا وبغدي ابصارنا » انا غائر تات پلهب الدم 
نظراتي) اللاذعة. وعندما بنطبقان يسدل الموت جناحيه على هذا ألو جه فينع التوتر 
العصي الذي بترك تفاطيعه غامضة اطوط سبات تميق » . 

بهذه المبارة والدقة والدآب برمم لنا ( ستبفان زفايج ) وجه ( دستويقسكي ) 
وهذء الصورة الي رما (زفايج) لا يكن أن تنوفر الا لنحات ديد الإراعة 


۲۷ 


والمہارة بڕید أن یقم تثالا لشخص به ویؤمن به اشد الامان . 
وهذا الاهقام الدقمق بشخصة الفنان هو ميزة | کتسبما(ستمفان‌زفابج) من نظرته 
(الشعر ية )الي تعني الشمولالكاءلوتعنى ايها النظرة الكامة الي تحتوي التفاصيل > 
ولا تترك شآ تكن ان يتكون لهتأن يرف الثمرة الاخيرةوهي العمل الفي ‏ وهي 
تعني ايضآا لمحب الذي اسار اله رومان رولان کطریق من طرق الفہم والمحرفة. 
وکان (زفایج) یصل الى معاوماته بدقة » انه عاق محتی » ید ان یعرف کل 
كل صغبرة و كبيرة عن عبوبه ٠۰‏ كان يقرا كل ورقة كتبت عن الفنان الذي 
يدرسه » وكل ورقة كتبما هذا الفنان ٤‏ وتم بامسودات والقصاصات اهتامه بالاشياء 
الاساسية » فر ها كانت هذه الورقة الملقاة هنا او هناك تحمل شتا هاما له دلالة او 
مغزى »> وكان ايضا يتصل بالاشخاص الذين عرفوا الفنان وكانت ممم به علاقة 
سشخصة « ٠‏ «فقد استدل مثلا على القوة المنبعثة من عبني (تولى توي ) بأن هذه الظاهرة 
اتفق علہما مائة شخص من الذین اوا (تولستوي) واتصاوا به »ومن بہنهم (جودکی) 
دیق ( تولستوي ) وتامبذه » وصددق ( زفابج ) في الوقت نفسه ٠٠٠‏ ومن بينم 
ایضاً (تورجلیف) صدبق (تولستوي) وزمیله . 
وقد بلغ من أهتام(زفايج) بشخصة الاديب أن اصبح بتع حتى بالمصير الشخصي 
للادباء انفسهم ٠١‏ ففي عبد (موسوليني) وقبل الطرب العامة الثانة ذهب الى 
ايطالبا ليتوسط في الافراج عن (أخبا زبوساولي) صاحب قصة فونتارا الشميرة» 
وکان قد اختلف مع موسوليني فاعتقلة وصادر کته » وقبل موسوللني وساطته 
نظراً مر کزه الادبي وشېرته فی اوروبا کہا . 
کان لا یعرف ان هناك ادآفي عنة دون ان حاول مشار کته في هذه الحنة 
يو حاولة تخلىصه منہا . 


وهذه النظرة الحة الفامة التي تنسم بالشمول والدقة هي التي تقوده الى اماق 
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الظواهر الادبة » فصورها بادراك وحبوية » كأن يقوم بعمل فی جدید 
قود ظاهرة ادبة عن (تولستوي) هي حاده الفني واهټامه بتصور الواقع أ كثر 
هذه الحققة الادية قال : 

٠٠٠ «‏ لا يقوم تولستوي بحمل الشاعر ٠٠١‏ لا يتخيل عوالم سحرية بل كتفي 
بتقرر الاشاء الواقعبة بكل بساطة »> وهكذا براودنا الشعور عندما نستمع اله 
مک بأننا لا نصغي الى فنان يتحدث البنا ء بل الى الاساء فسا تتکلم ن 
البشر والحسوانات تخرج من عالمه کا تخرج من مسا كنما الاصة المألوفة حسب 
كي محثما ويدفحما الى الفحل في تسرع وهرولة على غرار دستويفسکي مثلا الذي 


النيران ٠٠١‏ عندما محكي تولستوي فاننا لا نسمع انفاسه ٠٠١‏ انه بجكي مثا 
بتسلتق ادون مرثفعاً ما بتؤدة وانتظام » رویدا رودا » خطوة بخطوة؛ دون 
قفزات ودون عجلة » ودون تعب ودون ضعف ٠۰۰‏ اننا لا نقرنع ولا نشڪو 
ولا تعب بل نسعد مله خطوة خطوة » تقودنا بده البروتزية على طول الصخور 
البلبة الكبيرة لي تشكاها ملاحه » فمتد النظر درجة درجة رحبا واسعاً بنا 
يتسع الاق في الوقت ذاته وينتشر >.٠‏ 

هذا مثال من تحابل (زفایج) لواقعة (تولستوي) ٠.٠‏ وهنا تس أن الناقد 
قد ارتقى الى المستوى الاعلى من الرؤية » حبث يلتقي مع القنان وجا لوجه 
وستعیر ادواته ویستخدمما ٠۰‏ اننا هنا امام فنان جنار کلاته »> وصوره الفنة > 
ويصف «وأقعة» تولستوي متاثرا با ومنفعلا معہا کا بصف الشاعر منظر آطعا؛ 


۲۹ 


فيقدم «القبقة» «مضاعفة»عدة مرات ٠.‏ .ذلك ان امال في النظر الطبيحيحقيقة» 
ولكنه امام العين الجردة العادية جره حقبقة حار جية »اما الشاعر فيدخل الى الأمق» 
الكشف لنا درجات من امال لم قخطر للعين العادية على بال ٠‏ 

کذلك «زفایج» -الناقد الفنان - امام واقعبة (تولستوي) ٠٠١‏ فواقعبة 
(تولستوي) حقبقة ادبة » ولكن زفایج «يضاعف» هذه الققة امامنا ذا الرسم 
الدقتق العمتق الذي جد توزيسع الالوان والانغام ويحند تملمات التنستق الفنىة» 
والعرض ا لجسل ١ء٠‏ لا هو حقبقي ١ء٠‏ هنا توصلا نظربة زفابج (الشعرية) الى 
أعماق بعدة رالعة في م ادب (تولستوي). 

هناك عامل آخر ساعد «زفايج» على تكوين شخصيته الادبة» وموهبته كناقد 
اصبل ٠٠١‏ هذا العامل هو تجربته الواسعة التي مكنته من فهم النفس البشرية فها 
عبقآءانه لم يعتمد على الثقافة التي استمدها من قراءاته الكثيرة الدقيقة فقط » بل 
سافر کثیرآ٤وعاشر‏ شحوباً متعددة فی اوروبا وآسدا وامریکا ء٤‏ وکان مفتو حالقلب 
لكل تجربة من تجاربهء ول يكن بسافر على طربقة السائح الذي ير بالاشاء 
مروراً عابرآًء ہل کان بنفذ الي اماق ما بړاه»ونختبره اختباراً واعاءو لذلكاستفاد 
استفادة واسعة من تعدد السات الطببعة التي رآها وثنوع هذه السات کا استفاد 
ايضاً من صلته باماط عتلفة متباينة من النفوس البشرية . 

و بهذا اتسعت خبرة هذا الناقد الفنان» وازدادت معرفته بالنفس البشرية ما 
ساعده على ان يدخل عالم الادب مزوداً ذه الوسالل العميقة الي مكنته مسن 
تكوين ذوق ادبي رفيع »فلم بعد الادب بالنسبة له صناعة فنبة راقية» بل تعبيرآعن 
النفس الانسانة والمشاكل الكبرى الي بعانہا الانسان » ولم بعد الانسان بالنسة 
له هو الانسان الال اني او الانسان الروميءار الانسان فيالشرق او في امريكاهء. 
بل هو الانسان في قضاياه الاساسة الالدة» الي عبر عنها سبكسبير وجيته 


+ 


ودستويفستي وتولستوي وغيبرم من الادباء الذين ارتفعوا الى أاعلى مستوى ممن 
مستويات الا يكار الفني » واعلى مستوى من مستوبات فهم النفس البشرية. 

ولذلك فان (ستيفان زفايج ج) لم يكتب دراسات مستقلة في النقد النظري › بل 
كل دراساته الادببة كانت عن شخصات ادبة مامة هي على التحديد : نولستوي 
وبازاك ودستویفسکي ودیکاز, من خلال دراسته لتلك الشخصات عرض | فكاره 
الادبية وعبر عنما ... فالادب بالسة البه حياة » وتعبير ميق عن النفس »> وقلق 
داخلي بعصف بقاب الفنان وعلى‌الناقد ان براقبه وید که ورسحله. .. ولذ لك خرجٽت 
دراساته تلك وهي اعمال فنةءتکاد تصبح رواية٤او‏ قصدة طو دة کتہا فنااتب 
عمق الساسبة وابرة . 

والعامل الا-خير الذي صقل شخصية (زفاي )في النقد الادبي ... هوش ول المعرفة 
عزده فقد درس التاديخ دراسة #سقة و كت فه عن (ماري انطوانیت )و( فوسه) 
وغيرها من الشخصبات النارخبة »> ودرس عم النفس والفافة م هو في الوقث نفسه 
روائي وكاتب قصة قصيرة ؛ فمو صاءحب تلك الرواية الطو ب الشيرة ( حذار ممن 
الشفقة) وصاحب قصص قصيرة ها الشمرة والمكانة في الادب العالمي الحديث مثل 
قصة وعشرون ساعة من حباة امرأًة) التي فال عنما جوركي: لا اتذ كر اني 

أت سا اشد عمقاً من هذه القصة وله ايضاً (الحوف) و(آموك) و(رسالة امرأًة 

حموة) . و كتب في المسرح وله مسرحية ية هي (النيآدما) . 

هذه المعرفة الشاملة قد ساعدته على ا كتشاف جوانب كثيرة سديدة النألى في 
القضابا الادية التي بتحدث عنما والشخصبات الادببة التي يدرسما لقد عرف هذا 
الناقد الكثبر من الاضواء المتنوعة التي بلقبما العقل الانساني منذ زمات قدمم على 
الباة» ليکتشفبا ويفهماء ولذلك فو عندما بجدثنا عن (تولستوي) لا بترك جانا 
من جوانب المعرفة النفسة ٤او‏ التار عة » او الفنة او الا جقاعة ألا وشحدث عنه 


۳۱ 


وبستیخدمه لا كتشاف شخصبة(تولستوي) وتحدیدها تحدیدا صحیحاء پل انه ب حق 
با عر فة الحضوبة (البيولوجبة) ومجاول ان يرصد تأثير صحة الجسد وحيويته على 
فسبة الفنان وانتاجه »مثامافعل في مقدمة كتابه عن (تولستوي) ثم في الفصلالاول. 
الذي مجاه (حوية تولستوي ونشيضما) »وهذا هو انج نفسه الذي رستخدمه وز فايج». 
في دراسته لدستو یف کي وبازاكودیکاز . 

وقد بلغ من قوة هذه النزعة الشاملة ء التي كنت من سخصة «زفايج» تة 
لاتساع نطاق محرفته وتلوع فروعما » انه محلل بدقة غريبة (نوع الاحساس) الذي 
محس به القاری؛ء مع کاتب معن “ ونوع العلاقة بين هذا الكاتب والقارىء في 
کتابه عن دستويفسکي بقول 

«ان دستويفكي صعب المنال ازباق غرف المطالعة والذين يتخذون القراءة 
هوابة ولاولئك الذبن سحبون التنزه في الطرقات المممدة ٠‏ والرجل ذو الاحساس 
الحارف والاهواء المضطربة بستطيع ان توصل اله . ولا دنا اك ننكر او 
نخفي ان العلاقات بين دستو يفسكي وقر ائه ليست علاقات حب مفرحة . آنا 
من خصام الغراثر الخطرة الشرسة المندفعةوراء الاهراء» انما علاقات خف من نوع 
العلاقات التي توجد بين الرجل ا OS‏ 
دستو يفكي بريد السرطرة على انفسنا واحسادنا ٤‏ ف فیشحن الو بالکمر باء : دیج 
عورا واحساسناء كالسا حر الذي يتمع بکهات ا ٤‏ فېدهد فکرئا محادثات لا 
نابة ها ء ولا طائل تحتما » وبوقظ ميولنا بأوهام عجية ؛وبرفض فتحا عاجلا لكي, 
يشعر بلذة الاستشهانى . 

هذا غوذج من تايل (زفایج) لعملة (قراءة دستويفسكي) ٠٠.‏ وبل هذه 
الدفة والمقدرة الحميقة على تتبع ( 0 الى تی يعيشها الفنان و لقا في انتاجه م 
بنقلا الى الناس صل (زفار بج )الى مستوی رفیسع من النقد الاديي لا يكن ان 


۳۲ 


بكون تاعا للعمل الفتي › ولا ابعاً مله فحسب »› ٻل هو شه له » مواز في القبمة 
والنوع معا . متلىء ما في العمل الفني من (سحر) و (طاعرية) وصور فنبة حلة 
رائعة 

لقد کان وزفابي سحب الادب ویعتقد انه تعبیر تمیق عن الانسان کا كاف 
يعتقد ان قراءة الاد علمة راقبة يقوم بها الناس لتطور حبانمم المعنوية وتصبح 
| كثر رقا واتساعاً ... ومن خلال هذا الب » ومن خلال اعتقاده العمتق بأمة 
الادب في اللراة الروحبة للانسان سعى وزفابج» لقم الادب وتفسيره فقام هذا 
العمل الذي اصطلحنا على تسمىته بالنقد الادبي . 

ولكنه دحل ميدان النقد مزوداً بواهب كثيرة خلصة » فلم يكشف لنا مر 
الاذج الادبة التي تحدث عنما فحصسب » بل كشف لنا تفسه ايضاً ... تلك النفس 
المبذبة الحسة للانسان » المتذوقة الال الانساني»الطاعة في أن تصبح الباة :لوحة 
حمدلة » ولغمة حلوة» وقصيدة عر .. ان دنا راقة مليثة بكل ماهو جميل ٤‏ 
خالمة من كل قبع . 

ولذلك کان وزفایي» ناقداً فنانا » يفم الققة الادبة ولكن باساوب مبتكر 
ويعبر عن الحققة الادببة بارة الفنان والمامه . 

وقد اندفع هذا الناقد العظم والفنان العظم الى حافة الانسانبة العظيمة وسقط 
في الكارثة » نتيجة لبه المفرط للنبل »ولك ر أهيته المفرطة للقح. ٠‏ فقد انتحر في ست 
۽ ٠۹‏ احتحاجاً على اوروبا الي وقعت في حرب قاسبة طاحنة في ذلك الوقت . 

ا وکانت كلاه الاخبرة شاهدآ على ما كان محمله هذا الانسان من حب للحباة 
واحترام ها ولانبل ما فا » وهو الفن والفكر . 

قال : 

و ان المرء » محتاج » بعد ان يتجاوز الستين » الى قوات استئنائية كي يبدا 


اا 


حیاته من جدید ولکن قواي قد نضبت بعد سنين طوية من التشرد بحبث اجد 
من الافضل لي ان اضع حدآ » مرفوع الرس » لوجود كان العمل الفكري فيه 
هو دايا اصفى انواع الفرح ء وكانت الربة هي الثروة المثالية » الي احبى سائر 
اصدقائى .الا فليروا الفحر مرة اخرى بعد اللل الطويل؛ اما انا فقد فرغصبري». 

وهكذا قضى «زفابج» على حباته » ولكنه أ ينس » وهو الحب الودود ان 
يترك احساسه المتفاأل يشيع الضوء في النفوس › ويشير الى طريق للامل . 

ان هذا الذي ولد مبتسا لم يشا ان برحل عن العام قبل ان بترك لناهذه 
الابتسامة الندة المزينة . 


۳ 


وا 


کان فقیراً جدآ»بعیش‌هو وامه بأريعة جنبہات في الشهر وظل بكافح حت اصبح 
مشموراً وغشاء فو ملك الآن فة فاخرة في انجلتراء وقصراً في فرنسا. .كڪذلك 
اصح زوجا لمثلة فاثنة هي «ماري آبر» ٠.‏ ولكنه مع ذلك ترك بلاده في اواخر 
٠۹٩١‏ وارسل الا من وراء حر المائش .. من عنوان مول في فرنسا رسالةيقول 
فما :«علمك اللعنة با انجلترا , 

ذلك هو جون اسبورن الكاثب المسرحي الشاب الذي لا بزيد مره عن ٣١‏ 
سنة .. فما هو مر هحرة هذا الكاتب من بلاده .. هل هو هارب ضخف ام ثائر 


متمرد? 


وعلده ا نشرت صحنفة «تريببون» اليسارية رسالة «اسبورن» الى الشعب 
الانخجليزي انقم الادباء والنقاد في الحلترا الى قسمين : قسم بۇىدە وقسم بعارضه 
وسخر مله ..٠‏ ومن الذين أيدوا «اسسورن» زمبله الكاتب «جون بربن» صاحب 
القصة المشمورة «مكانفي القمة» والتي دنا القاهرة في فلم مثير منذ اسابيع ٠.‏ 


o 


قال برب :اني أوافق على كل كلمة في رسالة اسورن ولكني كنت اودان تكون 
هذه الرسالة موجة الى السياسين الانجليز مل ما كمملان وغيشتكل». لا الى 
المواطدين الانجليز الذين هم ضحايا رجالالسباسة». 

اما الكاتب الناقدربريستلي» فقد قال :«قرأت اجزاء من هذه الرسالةء. اماف 
ري لا تستحتق القراءة ». 

وقال کاتب آخر هو «بر بفورروير» : وان الرسالة مكتوبةبلغة رديئةخالمة من 
الحساء وهي لغة لا افہمما ولا احترمما .. وقد کان بالامکان قراءتما اذا تر مت 
الى الانجليزية» . 

والکاتب بقصد ٻذلك ان يسخر من اسٻورن › فو بعتبر اساوبه خارجاً على 
التقاليد «المذبة»المحروفة في احاديث الجتمع الانجليزي .. ولذلك فهو لا بعتو 
الرسالة مكتو بة باللغة الانجليزية اساسا . 

وخلاصة رسالة اسبورن هي انه ثائر على اخلاق الجتمعالانجليزي٬تلكالاخلاق‏ 
القامة على النفاق والتظاهر والكراهبة التطور والتجدید » کا انه بى أن العام بسر 
الى الخراب بسبب التجارب الذرية التي تسمم انجلترا فيا » ولا تسهم ابد في منع 
حرب ذرية تلتهم العام وتؤدي به الى الراب . 

تلك هي الاسباب العامة ارسالةوالكراهبة »التي كتبما جون اسبورن الىانجلترا 
بعد ان هجرها وسافر الى فرنسا لبقم بعيداً عن المأساة التي ترق قلبه . 

وهجرة اسبورن هي حلقة حديدة من حلقات عديدة ثل ثورة الادباء الاغلر 
في عختلف المراحل على بلادم > وهي ثورة على امجتمع الانجليزي بااطريقة الوحدة 
الني قعود هذا ابجتمع ان يتلقى ما ثورات الادباء . 

لقد تعودت بريطانيا طرد كل الادباء الثائرين ورفضم.. ولانما « مهذبة جدا 
وباردة جد فهي لا تحب الساوك العنيف ولا الكامات العنيفة » انما تلقي بأدباا 


۳۹ 


الثائر بن دات حارج حدودها وتقول فم + «تفضاوا غير مطرودين» » ولا مانع 
من ان تتم بېم وم خارج حدودهاء اما في الداځل فلا .. 

وليست حادثة اسبورن هي الادثة الوحيدة من نوعها في انجلترا . 

فانجلترا تمع ديد الحافظة » يتير ببطء ويتقدم ببطء»ويكره الثورات 
والطفرات ولا محتمل التحديد العنيف الحمتق » وهذه الصفة في الجحتمع الانجليزي 
إيست صفة حديثة > بل هي صفة تقلدية قدي ة » فانحال ترا هي الدولة 
الأوروبة التي لم تعرف الثورات العنفة ابد » فنذ سنة ٠۹٤٩‏ الى الوم ام تقم 
ثورات بالمعنى القىقي للثورة .. مشل الثورة الفرنسسة او الثورات التي قامت في 
المانيا وايطالبا واسبانيا من اجل الرية او الوحدة . 

ففي ذلك العام ٤‏ عام ۱۹4٩‏ ء قرو حالس العموم البريطالي اعدام الملك سارل 
الاول وتم تنفيذ حك الاعدام بالفعل » و كانت هذه الثورة موجمة ضد النظام 
اللي و«الق الا لمهي»الزائف للماوك في الك والسيطرة على ثورة الشعب ومصائر 
الشعب ثم قامت جمورية م كروموبل»»ولكن التاريخ بسجل أن الانجليز م مجتمارا 
«المورية» اكثر من احد عشر عامآًءوبعدها عادوا من جديد يحون عن ملك › 
وبالفعل عاد النظام الملكي الذي ما زال قائ حتى الوم .. ان انجلثرا م تحتمل 
الثورة كثر من فترات قلبلة اعلنت بعدها الندم وتابت توبة كبرى . 

ولعل السب في هذا الموقف الحضاري الحافظ المعادي للتجديد برجع الى اف 
انحلترا جزبرة معزو عن العام تأتها التيارات الخارجية بعد ان تنم تصفيتها ما فا 
من حروية وعنف ولا سك ان ذلك الموقف بجع ابضا الى اث انجلترا هي 
اقدم دولة استعارية في العام ء ولذلك فان الطبقة الغنبة كانت دات قوية تستطيع 
ان تقاوم وتساوم وتفرض افكارها على الجتمع ؛ والاغنياء في كل مجتمع م | كأر 
الحافظين والكارهين التحديد والتخير . 


۳¥ 


لذلك اصبج المفىكر او الفنان الذي بطمح الى المياة في جتمع متيجدد.. مجترع 
| كثر حوبة ونشاطاً وقو: » لا بد ان يصطدم بهذا الجتمع الراكد ويثوو عله 
ومختلف معه »وتىكون النتحة في الغالب هي ان ان مجر الكاتب او الفنانامجتمع 
الانليزي لانه لا تمل المباة فيه .. لا محتمل ثفاقه وججوده وما فيه من عادات: 
وتقالىد خلقة واجقاعبة واقنصادية . 

وفي القرن الماضي حدث تام ما محدث الآن مع اسبورن . لقد طردت انجلترا 
ساعريا الکبيرين : باړون وسيلي فہاجرا الى بلاد اوروبة اخری . 

خوج باون من انجلترا سنة ٧۸٠١‏ ملقلا بذ كريات اليمة » وأعلن وهو يودع 
بلاده انه الآن «بنفض غبار انعلترا عن حذائه» ٤‏ وکانت کل تجارب پاړون مع 
حتمعه تؤدي الى هذه النتسحة .. ان بصب فنانا ثائرا » وان تشنکر له بلاده 
وطبيعتما الحافظة المنافقة وتطرده » ففي المدارس الارستوقراطة تعلم أن الناس 
بنقسمون الى سادة وعسد › بل کان بتع في هذه المدرسة كمف رڪون عدا 
لاسياده النلاميذ الكبار ثم كيف يكون سيد آعى عبيده النلاميذ الصغارء فالطالب 
الاصغر خدم الا کر في کل شيء حتې انه قوم مسح حڌائه » كل ذلك ڪي 
بتعا ابناء الارستقراطة الانجليزية ان الاختلاف بين الناس هو مسالة المسائل في 
هذه الحاة » انبا مسألة جوهر بة الى أبعد حد » أن المحاة لا تقوم الا على وجود 
«سادة وعبيد» وكانت الدراسة العملبة في هذه المدارس لا اة نما » واا ڪان 
المادة الاجبارية الاساسة وكانت الفلات والسهرات هي الباة العملية الوحيدة 
الي بتدرب علا ابناء الارستقراطين 

لکن بابرون کان في قرارة نفسه ثاثراً على هذا النظام الاجتاعي کارا له 
كراهىةعميقة. قال دما ورث لقب لورد: «هل لي أن ابيع رتبتي ؟ ماذا تساوي 
اللوردية ٩‏ مسة عر جنا ? انها اذن تكون سئآ مذ كور بالنسبة لي » . 


۳۸ 


وعندما تقدمت به السن قليلا واصبح ساب لامعا واختاط مجتمع ظبقته وجد 
ما هو ا كثر مرارة وفظاعة٤لقد‏ سېد عن قرب مدى الانحلال والانہار فی هذه 
الطقة المسيطرة على المجتمع الانجليزي حبث لا قيمة للشرف ولا للعراطف الصادقة 
ولا للافكار الانسانة» كل شيء في المساة هو المر كز الاجاعي والثروة» وصرح 
ارون : 

«انا لست حبوانا اجاعباًء اني احس نفسي في حرب و کرب بن الكونتسات 
ووصىفات الشرف ونساء الطبقة الراقة» ٠.‏ وتمافشتسمدات الطبقة الارمتوقراطة 
علبه . وطلہت الکثیرات منه ان کون خلبلا وعشبقآهمن ۰ فالکثیراتایضآتزو جن 
بلا عاطفة » تزوجن من اجل الال والساطة و كن يعشن في فراغ دام ويبحش تمن 
يلأ هذا الفراغ . ومن خلال هذه العلاقات التي اغرقت ارون في «الانحلال» دون 
ان تسبطر على روحه وقابه» عرف الشاعر الكبير حاة الارستوقراطة الانجليزية 
على حقبقتما ما فما من انحلال ونفاق و كراهىة لأي قبمة حملة في الباة٤‏ ولم يكن 
اقبال نساء الارستوقراطة الانخليزية راجعا لمبادثه او لفنه » بل كان السبب هو 
جاله وثروته . 

وفي السباسة وقف بابرون موقفاً معادياً للارستوقراطة الانخحليزية » لقد كان 
يؤيد ابليون «ابن الرية» ورمز الثورة الفرنسية والنظام الموري.. وكان نابليون 
في نهس الوقت هوعدوانجلتراالاول؛ وکان ارون بړی بعنه ان حروب انجلترا 
ضد ابلبون كانت اة الاغنماء والاقطاعبين والطبقات الراق_ة وحفلات القار 
والرقص والشراب .. أما الذين كانوا يدفعون الئمن من دمامم فهم ابناء الشعب 
العادي. و يسم الشعب حتى بعد هزية نابلبون في «وتورلو» من الام والتعاسة › 
فقد احذ مجلس اللوردات--وبایړون عضو فبه- بناقش کل بوم قانونا جديدآلعاقة 
الال وسجنهم وحاية رجال الصناعة. . وماذا كان ذنب الال بالضبط2.. لد 


۴۹ 


اسس ر جال الصناعة في بعض المناطى صناعات جديدة حل فها رجل واحد محل 
سبعة رجال » وعلى الستة الباقين أن يوتوا من الموع» فاذا فكروا بالقيام بظاهرة 
فلتقتلمبم قرانبن علس اللوردات » ورصاص ماس الاوردات . 

وثار باون على هذه القوانين واعلن تأيبده للعال المظاومين ودافع عنهم دفاعاً 
مدآ . ووقفت الطبقة الراقة كما تسخر منه وتعلن سخطها على ه_ذا « اللورد 
الشاذ»» وبداً جتمع هذه الطبقة اجه من كل جانب › بدا باجم آراءه السباسية 
واخلاقه وفنه.. اما باړون فقد صار کا تقول اندر موروا «ساع رکل المتمر دن 
وكل اليائسين من الرية السياسبة او العاطفية في اوروبا . 

ارادت الارستوقراطة الانحلىزية ان تنتقم من هذا «الثائى الذي سیب ها 
الازعاج والقلق ومجرحما باستمرار » فانيموه بابانة الوطنة » وقالت عنه الصحف 
انه «نیرون جدید» وشطان لبس ثوب البشر . وکان یدل لس اللوردات فلا 
بكهه الا عضو واحد هو الذي يشار كه في بعض آرائه الساسة . واذا دخل حفلة 
من الفلات انسحب » الميع واذا سار في الطريق هاحمه المارة ووجموا اليه اقح 
الشتام . 

وهکذا طردت انجلترا بایړون الذي ل جد بدا من ان هجر وطنه فليس فيه 
مان لكرامة الانسانء او لرية الرأي» او للعدالة الاجقاعة والساسبة » وليس 
فيه اية حة من لحات الصدق العاطفي لانه جتمع خاضع للارستوقراطة‌الني تتظاهر 
بالفضلة» بنا هي غارقة حتى اذنا في الانحلال الذي ينافي ارط معاني الشرف . 

هحر ارون الحلتراء ول يفت الفاق الانجليزي ان يودعه تودیعاً مناساً فقد 
تزاحم صفان هائلان من المتفر جين عند مدخل الميناء واستعارت كثيرات من النسسلات 
والنساء الراقىات ملاس وصفانهن لىختلطن بال ماهير دون ان بستلفتن الانظار .. 
کا قالاحد الادباء فی وصف رل باون عن انحلترا . 
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لقد طردته انحلتراء ولكنما كانت حريصة كل الرص على ان وتلا عنما من 
هذا الفنان الراحل قل ان ببب عن سواطتا الى الايد . 

سافر باون الى ایطالیا وکان بدفع امواله» وهو الاوردالثري »لتنظم اعات 
الثورية الني تعمل لامطالبة بحر ية ايطاليا ووحدنهاء ثم اتهت حياته في البونان حيث 
كان ينظم حرب التحرير البونانبة ضد الاتراك .. بقول اندریه موروا : « ما زال 
الصادون في ميسولو نجي ٻاليونان يعرفون اسم پاړون وان لم پعرفوا انه ساعر › 
خادا ما سلوا عنه اجابوا : رجل شاع جاء لیموت في سبل بلادنا لاه کان بحب 
أطرية». 

والقمقة ان بارون‌مات يدا في صراعه طدالنفاق الانجليزي والارستوقراطة 
الانجليزية التي أ تحتمله بعد ان ازعحما بصراحته وجرأته وآرائه‌السباسة الحرة.ان 
الجتمع الحافظ ينتقم لنفسه من اي قوة تدعو الى التجديدوالتطور. 

ونفس مشكلة باون وقعت للشاعر العظم «سبللي» فقد ارغمته انحلتراايضاً على 
المجرة منها بعد اث اعلن آراءه الثورية فلم بتيحماما الجتمع الانليزي ا لامد 
الحافظ :. هاجر «شللى» الى ايطالباو كت شعره من اجل المرية والتقدم م مات 
في الثلاثين من مره غريقاً في الببحر . 

کاٹ يللي يقول في بدابة حماته وهو طالب :راقم ان کون عادلا وعاقلا 
وحراً› اقم الا انواطا ابد ولو جرد الصمت مع اهل الأنانبة والطغيان» . 

وحاول ان بعيش علصا لقسمه» ولكله كان مثل القدبلة الي انفحرت في قصر 
شتی هادىء وكاذت النتيجة ان اصابه ما اصاب بابرون في المدرسة والياة العاللة 
ثم في الجتمع العام فقد تبرت منه اسرته الارستوقراطة الكبيرة بسبب آراله 
الحريثة المرة وعلى رأسماايانهبالثورة الفرنسبة ونابلون» وايانه بالنظام ابمموري؛ 
كذلك كان مؤمنا بالعدل السبامي وداعة له »> وكان هذا العدل يتمثل عنده في 
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مبداً المساواة رين الطبقات › عندما قالت له احدى الفشات انبا تخشى الحديث معه 
بسبب اختلاف مر کزهاعن‌ مر کز ءالا جناعي‌العالی» کتب‌البمایقو ل : «انه مؤمن الى 
ابعدحد بالمساواة بين الطبقات » وبآن قمة الاذسان هي في جېده ووعبه وثقافته 
ومدی فاندته للحا . 

وكان هذا الكلام غريب على المتمع الانجليزي وسبباً من اساب ثورثه »و سبخطه 

كذلك کات شللي بوقف جزءاً کبیراً من ثروته على الكتاب الاحرار 
المضطهدين لدفع ديرنهم والصرف على قضابام الختلفة التي كانرا بقعون فما بسبب 
افکارم و کتابامم . 

وانقسم الا نیز في ال عليه » ناس يسمونه «الجنون سللي» و ناس بعٿارو نه 
«المنحرف شللى». ولكن انحلترا اتفقت على التنكر له ونبذه يكل الوسائل 
والاسالنب ا انفصلت عنه زوجته طالب بم ولديه الله » ولكن القضاء 
رفْض حرصاً على مستقبل الولدين حتى لا يتحرف بها الوالد الى آراثه الي برها 
الجتمع وبرفضها اشد الرفض . 

ولكن سبلي م يسكت ول ينس قسمه المقدس القديم“ فظل يعلن المرب على 
الثالوت غير المقدس والذي يتكون في نظره من «الاوك وااطغاة والقساوسة» 
هؤ لاء الذبن يشتر كون في خلت مأساة الشعب وتأخير تقدمه ووعبه. 

غير ان شبللي اضطر اخيرآامام ضغط الجتمع الانجليزي الى الرحيلالىايطالاء 
وهناك ظل يكتب ويعبر عن آرائه محرية ضد النظام الملكي » وضد الكنيسة التي 
تستغل الشعب نحت ستار الدين وضد الارستوقراطة الامجليزبة المتعطلة المنيلة 
المعادية للتقدم . 

تلك هي انجاترا منذ مائة وسين سنة » ولكن الجلترا الحديثة هي في جوهرها 
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انجلترا القدية : جتمع افظ يغيش في برود وحمود» وبرفض اي صوت ثائر ينطلق 
في ارجائه بطالب بالتخرير والتجديد » ولا جد الاديب الثائر امامه في هذا الجتمع 
الا الطريتى التقليدي » طريق باون وسللي ٠٠.‏ طریتی اروج من المودوالبرود 
ومعاداة التجديد بالمجرة النهائة من الجتمع . 

وهذا هو الطريتق الذي سار فبه عام ٠۹٠۱‏ الفنان الشاب جون اسبورن ذلك 
الفنان الذي يو كد لنا الحلاف الدائم بين الجتمع الانجليزي وبين الادياء اصحاب 
الرأي الر فالجتمع الانجليزي برفض منذ مات السنين اي حر كة فكرية ثورية > 
ولا محتمل اديا او فناناً او مفكراً أحذ موقناً معارضاً لعاداته وتقالنده؛ والذن 
بثورون من رحال الفن او الفكر لا مجدون صدى لثورتهم في داخل عتمعمم 
a E‏ 

ونظرة الى مسرحمات اسبورن تؤ كد ان المجرة من انجلترا هي الأصيرالمناسب 
هذا الاديب الثائر . 

بقول الناقد الانجليزي لامبرت احد القلائل الذي بحماون تقدراً لوقف 
اسورن من بلاده : 

راڏ نحد في مسر حبات اسبورن دام مغزى عاماً بستجبب له الاف القراءء ذلك 
المغزى هو والعذاب الحاص» فوراءكل شخصبة من شخصاته نجد ذلك النغمالمنفرد 
الذى بصاحب دامًاً صوت ا دفع به القاق والفشل الى حاف ة انون » ففي 
مسر حيته «مرتبة الى جورج دياون» .٠‏ بتساءل بطل الشاب باس قاتل اذا کار 
تلك موهبة حقبقة » وتار في النهاية طريتق ايلاء حيث يبع نقسه لاغراء 
امال » ومن هنا بصب من العبث أن يث عن جواب لسؤاله عن مواهبه الحاصة» 
وفي مسر ته «انظر وراءك في غضب» كانت حالة الجتمع قلا «جيمي بورتر» بطل 
المسرحمة بالرعب حتى انه لم يستطع أن يقوم بأي دور في هذا الجتمع “ وف 
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مسرحبة «المرج» يعيش البطل «ارش رايس »نفس المياة الي عاشما من قبل اف 
یکتشف انه بلا موهبة» ویستمر في هذه الياة يزقه اليس ولكنه ماف ويړفض 
تجديد حباته وتغييرها. .وني ا لمسرحة الاخيرةلاسبورن وهي «لوش» بد البطل 
سه وقد تحول الى مصلح ولكنه مصلح قلتى يرقه الشك». 

هذا هو تلخص امين يقدمه لنا الناقد الالنخحليبزي «لامبرت» للافكر العامة 
اسر حيات اسورن؛وهي تكشف بوضوح عن اللاف العميق القاعم بين المؤلف 
وجتمعه الانجليزي »فو يشعر ان الانسان يعيش في هذا الجتمع غاا قلقاً معرضاً 
لمفشل باستمرار . انه جتمع تسبطر عليه التقاليد القدبة الحافظة التي تقف في وجه 
أي حاولة للتحديد او التحرر . 

وستظل انجلترا كذلك داناء انما آخر بلادتعرف معنى الثورة وآخر معقل تختفي 
شه الآراء القدية الرجعبة التي نهرب من الجتمعات الانسانبة الحتلفة لتقم وتستقر 
فياتجلترا. ستظل آخر دولة تحمي الآراء القدية في الادب والسباسة والاخلاق . 

وبين الین والین بنطلق صاروخ فکري مثلپاړون او شللي ...و اخیرآمثل 
أسبورن. .. وسبقول الصاروخ وهو يعبر ماه المائش او الحط مماجرا الىبلدآخر: 

نها نفس الصرخة التي ترددت بصورة ختلفة على لسان اوسكار وايلد وبرناردشو 
وېراتراند راسل.. لقد وقفوا جمیعاً في وجه تمعهم وتحط م بعضم وصمد 
آحر ون ... ولكن مأساة الفنان او افکر ستظل کا هي حت تنتهي آخر انفاس 
الاستعار وآخر انفاس الارستوقراطة الانحايزية . 
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کا تناولت كتابا من كتب التاريخ عندنا شرت في معظم الاحوال ائني, 
مقبل على قراءة جافة (ناسفة) ليس فها ما في الباة التي بتحدث عنما الكتاب من., 
حبوبة وحرارة » وذلك على العكس قاما عندما يتناول الانسان بده كتاباً من. 
كتب أمة الاريخ في الغرب ٠...‏ فنحن لشعر - مثلا- امام مؤلفات تويني بحرارة 
التعبير » وعتق الرؤية الانسانة » ونشعر في كتاب ه . ج ٠‏ وياز عن « معام تاريخ 
الانسانىة » تلك النظرة الشاملة الي يكن ان تعرف في التفاصيل › والتي تعزف 
دايا عى نغمة واحدة اصبلة هي ( ان المصير الانساني واحد › وان اي شيء بحدث 
في اي باد او عصر بؤثر على الانسان کله » في اي مکان وأي زمان)٤اماستبفاٺ‏ 
زفايج فالتاريخ تخرج من بين يديه في غابة الدقة » ولكنه أيضاً يتحول الى موسيقى 
لا مشل لعمقہا او عذوبتما. 

ف معظم الاحبان لا محد الانسان هذا النوع من الكتابة التارمخة عندنا » انا 
غالبا كتابة جافة .. تعنى بالقائق وحعها | كثر ما تعنى بالتعاطف معا ودراستها. 


to 


دراسة شاملة مقة . 

وهناك اسباب كثيرة فمذا الموقف عندناءولكنني اعتقد ان السبب الر ليسي هو 
ان معظ المؤرخين پاستثناء عدد قلسل منم - وا خص بالذ کر الد کتور تمد انیس 
والد كتور حسين فوزي-لا بنظرون الى التاريخ نظرة ساملة ٠٠‏ تم بكل الواف 
النشاط الانساني التي يقوم بها الانسان . فالوثيقة السياسية - فينظر معظمالمؤرخين - 
هي وحدها الوثبقة التارخبة المعتمدة . اما الأب والفنون الأخرى فليس ها 
قيمة - في نظرم - من حيث الدلالة التارنخية . 

وهذا هو فيا اظن سبب جوهري من اسباب النقص في دراساتناالتارمضة . لاننا 
نہمل في هذه الدراسات انتاج العقل والشعور»ء ولا بد في النهاية ان تکون نظر تنا 
الى الامور بعبدة عن الصواب والعمتق . 

لقد کان الحرب القدماء بقولون ان الشعر هو يوان العرب.. وكان هذا معثاه 
ان الشعر الحربي هو المصدر الاول والاسامي لمعرفة التاريخ العربي“والشخصة 
العربمة في تلك الفترة. فقد كان هذا الشعر مرآة للحاة العرببة حسث تحدث عن 
معارك العرب الربية وعن قبائلم وعن عادانمم وتقاليدم » بل وكان مرآة 
لفلسفتهم في المي اة ونظرتم الى الجتمع : كيف كانوا يفكرون في المرأة وي 
العمل» وما هي الق الاخلاقة التي كانت تعظى باحتراممم . 

كل هذه القائق المامة عن حباة العرب القدماء يكننا ان تد مادا 
الاساسية في الشعر ال جاهلي . 

وهذا المنبج نفسه ينطبق على الأدب في كل عصر من العصور . فالادب يقدم 
لنا مادة اساسىة مكنا من خلالما ان نعرف كيف كان الانسان يعيش وبفڪر 
في العصر الذي نتحدث عنه. 

وهذا هو المنهج الذي يجب أن نلتزم به ونحن نقوم جشروع عظم من مشروعاتنا 
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الثقاة وهو اعادة كتابة التاريخ .. فبغير هذا المنهج لن نستطيع ان نكتب تارا 
حا صادقا يعطنا صو رة صحبحة لشعبنا : 

وهذا ا منهج بنظرته الشاملة هو الذي ينعنا من ان نعتبر التاريخ هو تاريخ‌الاوك 
والحكام فقط .. وهو الذي ينعنا ايضاً من ان نعتبر التاريخ هو الاعال السياسية 

فالتاريخ هو تاريخ الشعوب ‏ صانعة الضارة - قل ان یکون تاريخ الاوك 
والحكام . 

والتاريخ هو المضارة الانسانية نفسها ا فما من فنون وران وثقافة . 

وإذا اخذنا فترة ازدهار الک النازي في المانیا ما بین ۱۹۳۸ و۹4۳٠‏ فائنا نجد 
ان هذا ا لحك قد حصل على كثير من الاننصارات السياسية » ولكنه كا يحمل 
ذو ر الدمار والفساد. . لأن اي نظر ثعيقة الى مضمون هذا النظام كانت تكشفعن 
انهبار كامل للثقافة الالمانية العظيمةء والفنو ن الالمانيةالعظيمةءولذلكلايكن الك 
على هذه الفترةالمزدهرةمنفترات الك النازي قبل انبره الاخير على ضرء : 

ان اي حک تار خي من هذا النوع هو حي خاطىء الى أبعد حد . 

وهكذا بحب ان تتكون النظرة الديدة للتاريخ 

وعلى اساس هذه النظرة المديدة»فان الادب سوف يقدم لنا مادة تار ية 


فة ..لأن الأدب هو جزء من التعار الاسامي عن طبعة اجتمع وما فه من فم 


ومشا کل تشغله . 
وهذه الفكرة النظرية » تتضع امامنا من الامثلة التطبيقة التي تدل عليها 
وتؤ كدها. 


ففي سنة ٠۹۳۰‏ > اسماعیل صدق مصر کا حديديا » وقام بالغاء الدسٽور 


واعداد دستور نحدید زائف. وکان من الواضح ان اسماعیل صدن بقوم بتو جيه 
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ا لجع خدمة الملك والانجليز بصورة مباشرة .. وقد وضع صدقي الشعب وراء 
ظېر ه٤‏ و ل جعل له اي اعتیار فی ساسته وحکمه. 

وقاوم الشعب حك صدقي مقاومة فعالة. و حرجت مظاهرات ضخمة تحتج على 
هذا المج الاستبدادي . وفي هذه الفترة كتب حافظ ابراه قصيدة یجو فما 
صدق٤‏ وقد ضاع الكثير من هذه القصدة » ولم يبق منما الا بضعة أبيات من لمنما 
هذا الست الذي بر جه فه حافظ الطاب الى صدق : 

وهعا علبك الله في عرابه الشيخ والقسيس والاخام 

ولو وقفنا امام هذا البيث قليلا لوجدناه يقدم الينا الكثير .. ان هذا البستلا 
يقل في اشسته من حسث (الدلالة التارخة) عن اي مظاهرة عنبفة ضد صدق قامت 
لتتكر عليه استبداده وتغييره للدستور وعبثه صالح الشعب. وهذا الببت من ناحبة 
اخرى حمل الى جانب ما فيه من جمال وصدق-نوعاً خاصاً من الدلالة التارخة . 
فهو يشير الى وحدة طوائف الامة ضد هذا اللون من الطغان . 

ان الست وحده لا كفي لاثبات الققة .. ونه بالتا کید بعطىنا مادة 
اولبة ثبنة يكن البحث على اساسها في موقف الشعب من طغبات صد . واي 
نخدت عن عضر فاد بيعل بل هذا لمن الف قات ف اراق ل ما ر 
جانب كبير من الاهية ءهو عور الشحب ذا الطغبان واحساسه العنيف 
بالكراهية نظام صدقي الاستبدادي. هرالاحساس الذي عبر عله حافظ في قصدته 
تعبراً قوي حاراً . 

وفي كتب الناريخ الا نجليزي الي تعرضت القرن التاسع عشر » نجد أن مؤلفي 
هذه الكتب يعتمدون على مراجع معبنة في مقدمتما روایات تشاراز دنز .. 
والسہب بالطہع ہو ان تشاراز دیکنز في کثیرمن روایاته یصور-بعمق‌وصدق - 
واقع الجتمع الانجليزي فيبدايةالعصر الصناعي الر مالي »حيث ل تكن هناك قو انين 
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تحمي الالء وحسث كان الاستغلال يبلغ اقصى مداه»لان المد ف الوحد لاراممالبة 
الصناعة الناسئة هو زيادة الانتاج بأرخص الاان .. ولذلك فقد كان الاطفال 
بعماون بغير رحة ما يقرب من ست عشرة ساعة في اليوم ٠‏ و كانت النساء بعملن 
في المصانع ايضاً. . وبنفس الشسروطالتعيسة. 

واستطاع دیکنل ان يصور هذا كله . فكانت روايته «الازمنة الصعبة» - على 
سمل امال - وثىقة فنبة رائعة عن استغلال الاطفال . فقد صور طريقة اصطباد 
الاطفال لتشغيلم » وصور الطريقة المرة التي كانوا بعماون ا . وبامکان اي 
مؤرخ ان بأخذ صفحات من هذه الرواية لبقدمها وثيقة حبة صادقة عن 
سوء النظام الرأمالي وخاصة في مرحلته الاولى »> حيث كان هذا النظام بقوم على 
قاعدة غبراخلاقمة » وكان ينظر للانسان على انه 1ة رخيصة ٤‏ جب استغلا ما واستھلا کہا 
الىابعد حد . لان تعويضا اسل من تعويض الآ لات المادية . ولذلكاصبحديكاز 
مرجعاً هاما من مراجع التاريخ الانجليزي في هذا العصر الى جانب قىمته کفنان 
وروائي عظم . 

وهناك نموذج آخر في الادب الاوروبي يقدم لنا تفس الدليل على. اة الادب 
كوشىقة تارمخة » هذا النموذج هو الفنان الفر نسي الكبير «بازاك». . بقو لالكاتب 
الامريكي برتون راسكو عن ازاك : 

و لقد کان طلاب ا لحامعات في عصر بازاك يحاون الى قصصه - ولا يلجأون 
الى المؤرخين_ كاما ارادوا ان بعرفوا ماذا كانت الاة في باريس خلال الشطر 
الا كبر من القرن التاسع عشر » وذلك لانه کان باحثاً مدققآً بل مغالمآفي تدققه» 
وکان خبرآ امنا » . 

وهكذا اصبحت قصص بازاك وثيقة عظيمة الأهبة بالنسبة لمن يريد أنيدرس 
فرنسا في القرن التاسع عشر . 
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وفي تارتخنا يجب ان نذ كر ان هذه المرحالاشترا كبة الي نعيش فيما لر تظهر 
هكذا بدون مقدمات .. لقد كان فمذه المرحلة مقدمات عديدة » ولن ستطبع 
المؤرخ أن رمم صورة للانقلاب الاجاعي الضخم الذي حدث في حياتنا ددورڭ 
الرجوع الى الانتاج الادبي . فنحن نجد - من ناحبة ‏ اديا مثل نجسب عفوظ »› 
يعطينا في رواباته - جا اصح معروفاً للجميسع ‏ صورة للدمار الذي حل بالطبقة 
الوسطى الصغيرة » والامراض التي تفشت في صفوفما » باعتبار هذه الطبقة هي 
الكت الاساسبة الي بتكون منما سكان المدن . ولا سك ان هذه الصورة المفيحعة 
التي بر مما جيب حفوظ بدفة وعمق تقدم لامؤرخ مادة شنة الى أيعد حد .٠‏ اا 
تعطبه صورة للحياة في تلك الفترة . صورة لا تقل صدقاً واهمة عن الصورة ك 
اعطتها روايات ديكاز للحياة الانجليزية في الفرن التاسع عشر . ان روايات نيب 
ترسم صورة جتمع منہار ٤‏ مجتمع لا امل فيه ٤‏ مجتمع جب أن بتغير ويشدل من 
الاساس . ان هذه الصورة التي “مہا - پل محفرها - نحبب عفوظ تو کد انار 
النظام البورجوازي فی مصر قبل ثورة ۱۹۵۲ ؛ ویکهات اخری : کانت روابات 
نميب مفوظ ر تعزي ) اجتمع المتخاف القائم على نظام سبامي هو النظام البرلافي 
الغربي والقائم على نظام اقتصادي هو نظام الرية الاقتصادية »> حسث لا حد الغنى 
ولا للفقر ٠٠‏ لا حد للشبع ولا للجوع . 

ان المؤرخ الصادق يحب ان يضع روابات جب حفوظ في مقدمات وائ ته 
التارخبة وهو يدرس جتمع مصر قبل الثورة . 

وهناك من ناحبة اخرى ادب يوسف ادریس . . ان قصص هذا الكاثب 


تعطينا صورة للبذور الاولى في الثورة الاحتاعىة.. انه يصور أحلام الناس ورغبتما 


غي الوصول الى مجتمع عادل . وعندما نن ذكر على سبيل المثال قصته المعروفة 
«حمموديةفرحات» ندر كقاما الفلسفة الي اصبحت تقف وراء احلام الشحب وخيالاته 
انه شب مجلم پالعدل وتوزيع الثروة » واللاص من البؤس الفاجع الذي بعش 
فيه . 

من هنا لا يستطيع اي مؤرخ أن يسجل لمر حل الثورة الاسترا كىة دون ان 
ی ا ا ر ی وا ا ا 
عفوظ ) ومن احلام الشعب وآماله ( ک) نری عند یوسف ادریس ) . 

والمسألة لا تقتصر على الادب الذي قام بتأافه أدباء معروفون ٠٠‏ بل ان 
الادب الشعي الذي كتبه مؤلفون جهولون يعتبر أيضآً مادة شينة لامؤرخ بحب ان 
بعود الها ويستفيد منها » ولو الحذنا على سبيل الثال موالا عيبا معروفاً مثل 
موال ( الادم الشرقاوي ) وهو موال لا اعرف تاريخ ظموره بالضبط > ولکله 
طبر _ في الغالب - في اوائل القرن العشرين . ان هذا الموال يقدم البنا « بعض 
المعاومات » البة عن بذور الثورة الاجتاعبة عند الشحب . ففي هذا الموال 
حديث عن ( اللص الشريف ) .. اللص الذي يسرق من الاغنياء ثردتمم ليوزعا 
على الفقراء » وهو لص بتحدى اللكومة لأن هذه اللكومة كانت تلعب الدور 
الا كثر في الحافظة على النظام الموجود » وهو النظام ااذي ثار عليه ادم لانه يفرق 
بين الناس ولا يعرف العدل . 


وقد اورد الد کٽور حسين فوزي في کتاپه سندباد مصر والذي بعتېر مشلا 
أعلى للكتابة النموذجبة التاريخ اغنمة شعبية عن عصر ( عباس الاول ) ولم بعثر 
سين فوزي على الاصل الشعى لمذه الاغنبة » وأا وجدها مار جمة في احد الکتي 
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الاجنبية فأعاد ترجتما الى العربية . وهذه الاغنية عن فلاح مصري ساب اختطفوه 
لبعمل جندياً في جيش عباس . ان هذه الاغنية تعتبر من ام الوثائى التي تكثف 
لنا بوضوح ع۴ا كان بعانيه الشعب في ظل حك عباس الاول .. لقد كان الشعب 
یکره هذا الما ع » ولا بشعر نحوه باي نوع من الحب . ولنقراً بعض ابات هذه 
القصيدة التي ترجما الد كتور حسين فوزي » والي قاده حسه التار نجي السليم الى 
اعتبارها وثبقة تارخة .. ان الام تقول عن أبن : 

د ماذا دهاه ? ماذا جری له ۲ لر اممع بخبره حتی عاد رفقاؤه ولم یعد محم ۰ . 
اين ولدي ? ولدك ( با غلبائة ) سقط صريعا بأيدي الاعداء » هناك بعيداً في البلاد 
النائة .. اماه وبا امات الئاس » من يعمد إلي ولدي . مات ولدي ولم اڪن 
بجانبه . مات ول مزن عليه خاوق برخي جفونه . با امہات الناس من يعید الي 
ولدي .. ولدي » .. 

لقد کان جيش عباس بخدم الما ج ولا يندم الشعب » ولم يكن الجندي في 
هذا الجيش قيمة » ولا حى مقابل مادي » ولذلك كره الاس عاس وحروب 
عباس . وكانت هذه القصيدة صورة حبة عن رأي الشعب في عصر أ تكن فيه اية 
فرصة لمعرفة رأي الشعب سوى الاغالي الشعبة الي ثل ءادة تارمخبة لاأ يكن 
الاستغناء عنما . 

والنتيجة النظر بة لكل هذا العرض‌هي أن النظرة الشاملة للتاريخ لا بد ان تعني 
الشحب ومحضارته كلا > وبذلك يكون النص الادبي له دلالة تارخة عمةة» فظهور 
سشكسبير في انحلترا لس اقل في دلالته التار ىة من بناء الاسطول الانجلىزي » 
واغانينا الشعة وملاحنا الشعبمة مثل ( ابو زيد الال ) و ( الظاهر برس ) 


o۲ 


وغير ذلك » ليست اقل اهبة في الدلالة التارمخة ممن الوادت الساسة 
الأخرى . 

وهذا هو ما ننتظره من كتابة التاريخ الجديد › وان كنا نعتقد ان نشاط 
الدراسات الأخرى في الادب الشعبي وعلم الاجتاع وحتى الادبية النقدية الي تم 
معرفة ما وراء النص في يره وعقله . هذا النشاط الواسع هو ولا شك الامل 
الذي سيساعد على كتابة التاريخ الديد ويسل امامه ممته الصعبة والعظمةمعا. 


o 


Converted by Tiff Combine 


ا س وع ل کاو نامر 


« امع . انا لا احب ان اتك في جو من الجاملات . وانا لا اتكلم مع 
شخص لا احبه . وقد احببتك فأقكام معك بقلب مفتوح » . 

ونادی سعد عقل سکرتیرته وقال نما : 

و اناغیر موجود . لا ارید ان ألتقي بأحد الوم ٠‏ عندي #ل هام بشني 


آ 


٩ 
: ورفع مماعة التليفون ثم قال لعامل التليفون‎ 
: لآ ارید ان اکل احداً فانا مشخول جداً»‎ 
. واغلق سعد عقل باب ححرته في جریدة لسان الال پبیروت‌وځلع جاکنته‎ 
وفك رباط عنقه وقال لي : لنبدآ المحديث + قات وانا مأخوذ اسه : كنت أود‎ 


حل 


ان أمحدث معك في موضوعات حل مثل الشعر وفيروز والوسيقى ۰ ولكنك 
استطعت في الفترة الاخيرة ان ثفرض علا موضوعاً آخر قد بكون جافاً ولكنه 
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اسعارك » ولكنك كتبت هذا الكتاب محروف لاتينىة » وانت من اجل هذا 
متہم في قوميتك ۰ وانا ارید بدقه ووضوح ان ام نظريتك في هذا الموضوع . 

وسارع سعد عقل قول : 

اولا انا لم استخدم امروف اللاتينية في كتابي » لأننيادخلت تعديلات اساسية 
على الحروف اللاتينة نفسم-ا فأنا استخدم مللا حرف ( ١‏ ) اللاتنى الذي ينطق 
بالانجليزية ( س ) في مقابل حرف الشين العربي . 

ثانا احب ان اقول لك ان السألة ليست عرد اصلاح المروف العربية » بل 
هي ثورة ساملة ضد ( اللامعقول ) . 

قلت له : وما سان اللامعقول هنا ٩‏ 

قال : ان الكتابة العرة لا تخضع لقواعد عقلية دقبقة » بل تقوم على قواعد 
( لا معقولة ) » فعندما نقول لاطقل ان ( هذا ) حب ان ننطقما ( هاذا) دون ان 
نكتبما بنفس صورة نطقها فنحن نقول له تعل اللامعقول » واقيل اللاسعقول › 
وعش في حياتك على اللامعقول . وما ا كثر هذه القواعد اخارجة على العقل والي 
نستخدمما في كتابتنا العربية . اما حر كتي التي تمت بيا لاصلاح اروف العرية 
فتقو م على اساس المنطق الدقق . 

ثلاث ساعات متتالة وأا استمع الى سعد عقل وهو مجدثني بحماسة زائدة عن 
ضرورة تخير المروف العربة ٠‏ و كنت قد ذهبت الى سعبد عقل وانا عتلف › 
معه وخرجت من هذا اللقاء وانا كثر اختلافاً محه » ولكنني ذهبت اله وانا 
مستهين په وخر جت من لقائي معه وانا اسعر انه حمل فکرة هامة - مم) کاب 
أختلافنا معا - فمن واجبنا ان نعرفها ثم نناقشها بعد ذلك بدقة ووضوح . 

والمقدمة النظرية عند سعيد عقل هي ان الروف بحب ان تكون في دققة 
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الرياضيات » ونحن ( نستمول ) الخطافي كتابة الارقام ولكننا للأسف(لانستول) 
الخطاً في ا مروف التي تقابلنا كل لظة » ويتمثل سعد عقل بعارة كان اأحد 
فلاسفة البو نان يكتبما على باب الا كاديبة التي كان يعر فما طلابه »> وكانت هذه 
العبارة تقول : 

« لا یدخلن اح د ان لم یکن مہندساً » ویستطرد سعید عقل فیقول : ان 
المندس عند هذا الفاسوف هو الرباضي الأول ء ثم يصرح سعد عقل وهو يقول 
E‏ 

ومعنى هذه الصرخة أن ااشعب الذي لا يعرف الدققة لا مكن أن بعرف 
ا لمحضارة ويتقدم سعد عقل في شرح ال انب الفلسفي لفكرته فيةول : 

ان في هذه الساة سيين لا ثالكث 4) : الانسان والمؤسسة › والانسان يصنع 
اوسسة ولس العكس » الانسان مقدس وبحب أن نخدمه وترعاه »> اما المؤسسة 
فلسست مقدسة و جوز ان تقوم بتعدیلما وحتی بادرتپا » وکثیراً ما حدثت لیات 
الابادة هذه وكانت مقبولة ما دامت لمصلحة الانسان فالانارة البترولىة مثلا قتلناها 
واتمنا ردلا منما الانارة الكمربائة كل ذلك في سبل الانسان » ولقد كان مستشار 
"العقل الاورولي القديس توماس الا كويني يقول ( اذا وعدت اساناً سقط 
ووجدت السماء تسقط ٠‏ فانني بلا تردد اذهب لانقاذ الانسان ) ومر تقدم العرب 
هو انه قدس الانسان . وسر تأخر الشرق انه قدس المؤسسات . 

م بقول سعید عقل : 

ان المرف العربي لس إلا مؤسسة من مؤسسات الانسان العربي » وانا 
اهاجم امرف العربي ولا أهاجم الانسان العربي » ولو جحت ثورتي على ارف 
لاستطعت ان ألغي الامية روفي اللديدة في نصف ساعة من بلادناء أما بالحروف 
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العربية الراهنة فنحن بجاجة الى عشسرين سنة حتى ييكننا ان نقضي على الامة . 

قلت لسعيد عقل : بعد هذه المقدمة النظرية تريد ان ندخل في الديث عن 
الحاولة نفسما » ما هي عيوب المرف العربي » وما هي ميزات الحروف الديدة 
التي تقترحما ? وحدثنى سعد عقل طويلا عن عاولته . 

وخلاصة حدیثه انه بړى أن اللغة تشبه جسم الانسان » اما الرف فيشبه 
الثوب » واذا كان اسم لا يكن تخبيره فان الثوب يكن تغيره › بل وجب 
تغبيره اذا اقنضت الضرورة ذلك » او اذا اصبح هذا الوب غير ملام لسبب من 
الاسباب ... وقد اصبحت الروف العربة غير ملافة لنا وآن الاوان لتخيرها . 

ولا ضير - في نظر سعيد عقل - من تغبير ا مروف » فالكتابة العرببة وغير 
العربية قد تغيرت ا كثر من مرة واحدة » والصورة الاولى الكتار_ة في حضارة 
الانسان هي ( الكتابة التصويرية ) . فعندما كان الانسان القدم بريد ان يكتب 
کلمة ضرب مثلا فانه رمم صورة شخص پضرب آخر » وهکذا » وما زالت هذه 
الكتابة التصويربة موجودة عند بعض الشعوب » ثم تطورت الانسانبة واكتشفت 
( الكتابة افمحائة ) . وهذه الكتابة تعتمد على عده ممن الروف الي ترمز 
للاصوات » وقد تم هذا الا كتشاف المام على شاطىء البحر المتوسط في الالف الثاني 
قبل الميلاد » و كانت هذه المرحلة من تاريخ الانسان مرح نورانة خلاقة > فقد. 
أ كتشف فها الانسان كثيراً من الأفكار المامة . 

وكان الفضل في كتشاف المروف المجائية . کا يقول سعد عقل للقبنقمين 
الذين كانوا يعيشون في مدينة صيدا بلبنان » وتبلغ الحروف المجائمة عند الفينمقمين 
أثنين وعشرين حرفا » وقد اصبحت هذه اروف هي اصل معظم الروف التي 
عرفت بعد ذلك في العام كله » في اصل الروف اللاتينية والحروف البونانة 
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والروف العربية . 

وضرب سعيد عقل امثاة عديدة من ينها حرف ( ب ) الفيثيقي » فقد قل کا 
هو الى اللغة اللاتينية واضيفت شرطة بسطة الى رأسه المفتوح فاصبح حرف (د) 
الحروف في اللغة العربية » ويكن ان نلحظ هذا في التشابه القاعم پين کثير من 
امروف العربية والروف اللاتبنبة مثل حرف( ل ) العربي وحرف ( ] ) اللاتبني 
وما دامت اروف مأخوذة عن اصل قد واحد بعد تعديل هذا الاصل فماذا 
لا نتيح لأنفسنا ان نعدل هذا التعديل نفسه الى ما هو افضل › تخاصة اذا ككنا 
محاجة الى ذلك . 

والروف الديدة الي يقدمما سعيد عقل تعالج امراضاً اساسبة في ارف 
العربي نجعل منه حرفا عسيراً معدا وام هذه الامراض : 

. في امرف الحربي هناك نطقيات وهي ا مروف الحادية المعروفة رأ‎ - ١ 
وناك صوتبات « الفتحة والضمة ... الغ » . ويكن حذف‎ ٠ » الخ‎ ٠. ب‎ 
الصوتيات من الكتابة العربية . اما الحاولة الحديدة فتحعل الصوتبات في اهممة‎ 
النطقمات وتفرض وجودها معاً.‎ 

۲ - الصوتبات في اروف العرة « الضمة والفتحة .. » هي اشارت صغيرة 
ولذلك فالامكان الاستغناء عنها داا» ولكنما حب ان تکون حروفاً حتی. 
تكون جزءآً اساسياً من الكلة » فاو كانت الضمة هي الحرف اللاتيني ما امکن. 
الاستغناء عنما على الاطلاق . 

+ - في اروف المديدة يطالب سعيد عقل باستقلال كل حرف عن الآخر 
حتى نتخلص من تعده صور الرف الواحد » فحرف الباء مثلا يكتب على صورة 


( ب ) وعلى صورة ب حسب وضعه في الكلمة والواجب أن تبقى صورة أطرفه 


ت 


في كل الاحوال واحدة لا ثتغبر . 

4 - تعتمد المروف العرسة على ( النقط ) وهذه النقط بحب إلغاؤها لأا 
قعرضنا للخطاً . فاو كتبنا كلمة ( خرب ) وزحزحنا النقطة قليلا عن فوق أخاء 
الى الراء اصبحت الكلمة هي ( حزب ) وتغير المعنى تغيراً تام . ومعظم علماء 
العربية منذ سيو يه حتى البوم انتقدوا النقط باعتبارها مشكلة في الكامة العربة ٠‏ 

وعاولة سعد عقل الجديدة تستخني عن النقط تام . 

ه - قعاني اروف العربية ممن الختلاف الجم فالفرق بين حرف ( ط ) 
ورف با فرق کور ها ان ال ف ن خرن ام فاا 
وحرف الباء غير ظاهر على الاطلاق » وعيب ال مجم في الكتابة العربة عمو مأيتضح 
جشكل بارز جدآً في كتابة الارقام » فالصفر في الكتابة العربيةهو جرد نقطة( )٠‏ 
ما الصفر عند الأورويبين فيظر بوضوح ( 0 ) . 

> - لس في الحروف العربة حرف الكابيتال » او ما كان يسمى في وقت 
من الاوقات بحرف التاج بالاضافة الى ارف العادي » وحرف و الكابيتال »او 
اتاج رسي جدآً » واللغات الاوروبة تم بهذه المساة فكل حرف له شكلان 
الاول عادي مئل حرف ٥‏ والثاني کابيتال مثل حرف 8 

واهمية حرف الكابيتال انه ييز بداية الكلام من ناحبة » ومن ناحية اخرى 
خان هذا المرف ييز الاعلام فاذا كنبنا كلمة ( وردة ) لا نعرف اذا كانت هي 
الزهرة ام المرة المعروفة بهذا الاسم » ولو كان عندنا حرف كابيتال لاستطعنا ان 
نكتب به امم الفتاة للميزه عن الزهرة . 

هذه هي امم الملاحظات على الحرف العربي . والي تجنبما سعد عقل في عاو لته 
الجديدة » وان كان قد نجنب في هذه الحاولة بعض العسوب اموجودة في اللات 
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الاوربة ايضاً . فقي اللغة الاتكليزية مثلا بلطت ارف الواحد احباناً بأ كر من 
صوت واحد مثل حرف × وله في الانجليزية ما بقرب من حسة اصوات . ک) ان 
هناك صوتاً واحدآً لا يدل علنه إلا حرفان مثل ( €۸ ) والذي ينطق بالانجلىز ية 
کا ننطق نحن الشين . 

ولذلك فسعيد عقل يدعوا الى استخدام امرف الواحد لصوت واحدلا بتغير > 
کا يدعو الى ان کون الصوت الواحد له حرف واحد يدل علبه بدلا من حر فین. 
او کش . 

هذه هي الفكرة الريسة عند سعد عقل والتي ابتكر على ضوما حروفاً 
جديدة بلغ عددها واحداً وثلائين حرفا . بعضا معروف في الحروف اللائينة. 
وبعضهاغيرمعروف ؛ وقد تلافى في هذه امروف كل العو التي بأخذها على 
العرببة او غبرها في اللغات . 

وهذه انحاولة رغم مظمرها الموضوعي فانما تحتمد على أخطاء جوهرية “وتؤدي. 
الى تتائج خاطئة . وذلك ما نناقشه في المقال التالي , 
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Converted by Tiff Combine 


۲۔ تت لار ن لر 


ما هي قيمة الحاولة الريئة الي قام بها سبد عقل لتغبير الكتابة ا مروف 
الراهنة ? 

هل يكن ان تنج هذه الحاولة ? وهل يكن أن تعش ? 

قل الاأجابة على هذا السؤال لا بد ان نعود قلبلا الى الوراء . فمناك عارلات 
سابقة من هذا النوع قبل حاولة سعد عقل . 

وقد سارت هذه الحاولات السابقة في ثلاثة اتحاهات . 

في الانجاء الاول نجد بعض المستشرقين المشكوك في ولام الثقافة العربمة 
وللأمة الحرية » ومن بين هؤلاء المستشرقن القاضي الانجليزي ولور الذي كان 
يعمل في مصر في اوائٌل هذا القرن » وقد اصدر ولور في سنة ٠۹٠۲‏ كتاباً عن 
اللبحة الحلية المصرية » ووضع مذه اللهجة قواعد » ودعاالى اعتبار اللهيحة القاهرية 
لخة للكتابة بدالا من اللخة العر ىة الفصسحة . 


ومن هؤلاء المستشرقین ولم ولکو کس » وهو موظف انجلیزي کان يعمل 


۳ 


في مصر مہندساً لاري » وقد دعا هو الآخر الى استيخدام اللبجة العامة بصورة 
نهائة بدلا من اللغة العربمة الفصحة » وقام بترجة الانجل إلى اللجة العامة 
المصرية . 

والتخسير الذي يتم في الكتابة العربمة بناء على هذه الدعوة هو تسكين اواخر 
الكامات وبذلك تتخلص الكتابة العربة ماما من الاعراب . 

ولا مكنا ان ننظر الى هذه الحاولة إلا على الما جزء من الحاولات الواسعة 
لاحاء اللہحات الحلىة في البلاد العربىة بل وفي كل السلاد الاضعة للاستعار > 
والمدف الواضح الصريح من هذه الحاولات هو تدع الفوارق بين البلاد العربية ٤‏ 
واحاد لخات متعددة تحل عل اللغة العربة » بحث تفقد هذه اللغة قمتماو نفوذها 
كقوة من قوى الوحدة الساسمة بين انحاء هذه المنطقة . 

ولم تلتق دعوة هذبن المستشرقبن اي قول او اهام وانطوت صفحة هذه 
الدعوة بسرعة وانتهت الى الذبول والوت . 

والاتحاه الثاني بين عاولات تغرير الكتابة باللغة العرية هو الاتجاه الذي ظمر 
مع طبور التأثير الغربي في الفكر العربي » فقد دأى بعض المفكرين ان تاخن 
البلاد الحربية بالطابع الغربي في اللياة والفكر » ورأى هؤلاء المفكرون أن اللغة 
الحربة مجحب أن تقوم على قواعد قريبة من قوأعد اللغات الاوربة الحتلفة . 

ومن هؤلاء المفكرين الداعة الاعظم الى تحرر المرأة قامم امين > فقد رأى 
قاسم امين ان تحرر المرأة » وانتهى رأيه الىان تحر اللغة جب ان يقوم على الخاء 

ويقول قاسم امن عن هذه الحاولة « بهذ« الطربقة وهي طريقة حميع اللغات 
الافرنجبة واللخة الت ر كىة ايض يكن حذف قواعد النواصب وال موازم والحال 
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والاشتغال .. الخ بدون ان بترتب على ذلك اخلال باللخة ‏ اذ تبقى مفرداع ا 
ڳا هي » . 

فد ت دغر الارن بالك ر افر و الهارة اقرنة اتن ٿطرفا عند 
عبد العزيز فهمي” الذي نادى في الجمع اللغوي سنة ٠۹٤٠۴۳‏ بكتابة اللغة العربة 
بحروف لاتينبة والغاء الحروف العربية › واراد عبد العزيز فهمي من وراء هذه 
احاولة ان ربطنا بالحضارة الغربية بشكل حاسم . 

وكان مصير هذه الحاولة عند قامم مين أو عند عبد العزيز فهمي الفشل . 

اما الاتجاه الثالث بين عاولات تغيير الكتابة العرببة فق د اظهر مع ظمور 
الدعوة الى القو ميات الحلبة » فعندما كان لطفي السبد نادي پان مصر لامصر بين 
او يادي پاحباء القومة المصرية اتجه ايضاً الى المناداة بتخبير كتابة اللخة العربة »> 
وارتبطت دعو ته بالدعوة الى استيخدام العامية في الكتابة »> وكان فلك قي 
سنه ۱۸۹٩‏ ۰ 

وقد فشلت هذه الدعوة أيضا وتخلى عنما صاحا بعد ذلك . 

هذه هي تقرياً الاتحاهات الثلاثة التي سارت فرها الدعوة الى تغير الكتابة 
باللغة الحربىة . 

والنتىحة العامة كا هو واضح ان كل هذه الدعوات قد قامت في ظروف تنفي 
علها صفتما العامة الخالصة » فالمستشرقان الانجلىزبان تصدر دعرتيا عن ضعف في 
الارتباط لليئة العربىة والثقافة العرببة › وعبد العزيز فهمي تقوم دعواته الى 
الكتابة بال مروف اللاتينة على تطرف مسرف في الارتباط بالغرب الى درجة 
لوان فيه > ودعوة لطفي السيد جاءت نتيجة احساس قومي ضيتق غير نشج فقد 
كانت رؤبة لطفي السد في ذلك الوقت المبكر ( ۱۸۹ ) للواقع المصري ناقصة 


10 


فالارتباط العضوي رين مصر والمضارة العريىة بثقافتها وواقعما المادي ل يڪن 
واضحا في آخر القرن الماضي وكل ما كان واضحا امام المفكرين هو اث القومية 
المصرية كانت تعن التخلص من الانجليز والاتراك . 

فأب تقف عاولة سعبد عقل من هذه الاتجاهات . 

ان محاولة سعد عقل تجمع بين الدعوة الى رفع مستوى المضارة في البلاد 
العربية من ناحبة وتدعو من ناحبة اخرى الى الاهتام بالقوميات الحلبة » وذاك 
أن دعوة سعد عقل الى تغرير المحروف مقترنة بدعوة اخرى هي الكتابة باللبجات 
الشعبة الحللة . 

وعلى هذبن الاساسين . الاساس المضاري والاساس القومي الاقلنمي بحب 
ان تناقش سعد عقل . 

ولنبداً با مانب الاول وهو ال مانب الضاري » ان اي دراسة للدول المتقدمة 
في العام في مراحل التاريخ الختلفة تثبت ابات وأضبا ان التقدم الضاري لا علاقة 
له باللغة . 

ففي آسيا نجد أن اللغة البابانبة لغة صعبة معقدة > وطريقة ڪتابتها شديدة 
التعقيد والغرابة » وهي تعتبر من | كثر اللغات تخلفا في العام من ناحبة حروفما 
وطريقة كتابتما » ولكن هذا التخلف « اللغوي » أ ينع البابان من ان تكورٺث 
دولة صناعة كبرى في العصر الديث » ولقد اصبحت البابان دولة صناعة من 
الدرجة الاولى قبل المرب العالمية الثانبة و كانت في تقدمما الصناعي تفوق بعض 
الدول الاوربية الناهضة . وقد استطاعت البابان بعد ما اصابها من دمار في المرب 
العالمية الثانية ان تعود من جديد الى تجدها ٠٠.‏ دون أن تعوقا حروفما المعقدة 
او لغتها الصعبة . 
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وفي نفس الوقت نجد دولة آسيوية اخری هي تر کیا قد ترکت اروف 
العربية و كتبت لغتها باطروف اللاتينية » وحقق مصطفى كال = من الناحة 
"الشكلة هدفه وهو جعل تر کیا جزءاً من اورا . 

فا الذي استفادته ت ركبا من هذا التغبير في الحروف ٩‏ وما الذي استفادته من 
الكتابة بنفس المجروف التي تستخدمما اوريا وأمربك ? 

لا شيء؛ فت ر كيا ما تزال دولة متخلفة وهي دولة يسبطر علبما نظام رأممالي 

خاش لا علاقة له بالضارة العصرية .. م نسمع ان ت ركا قد اصبحت دولةصناعة» 
من الدرجة الثانبة او الثالثة » ولم نسمع ان حر كة فكرية أو فنة ضخمة قد 
نشأت فما فا زالت تر كيا دولة تعتمد اعاداً كاملا على المعونات الارجة الضخمة 
وعلى الزراعة والسياحة » ورغم أن الثورة التر كبة بقادة مصطفى کال قامت منذ 
سنة ٠۹۲۲‏ إلا ان تر كا لم تتقدم خلال هذه الفترة الطريلة الى درجة من التقدم 
ها قىمة قمة او اة » وما زالت دولة متردية الى ابد حد قي التخلف الاقتصادي 
والسباسي والفكري 

ونستطيع أن نجد مثالا واضحاً آخر › فاللغة البونانبة ا لمعاصرة قشبه - مع 
بعض اللاف اللغة البو نانبة القدية ومع ذلك فقد استطاع اليونان القدماء ات 
مخلقوا اعظم حضارة عرفا التاريخ القدم في الفنون والآداب والفلسغة والعلوم » 
وهذه المضارة تعتبر حتى الوم مصدرآ خصاً عظيا تتغذى منه الانسانة في القرن 
العشرين ورغم هذا التاريخ البو نالي القديم ال حصب » نجد ان السونان المعاصرة لا 
يكن مقارنتما اليو نان القدية بحال من الاحوال رغم تقارب اللغة. 

ماهو مغزى هذه الامثلة كلها ؟ 


مغزاها ان اللغة رغم امتا الكبرى لست الاساس اوهری للتقدموالمضارة 
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فبناك شعوب تتقدم رغم تأخر لغتها » وهناك شعوب تتأخر رغم تقدم لتا ۰ 
ولت اللغة ابد هي العامل الاسم في تأخر الشعوب . والذي مجدث عادة ان 
اللغة - على العكس - تتقدم بتقدم الشعب الذي بتحدت با ؛ فلم تكن الايطالة 
مثلا لغة ذات قمة حتى جاء « داي » فجعل منها لغة اورببة لها قيمتما واميتهاو م 
تكن اللغة الروسة تجذب احدآً منذ ماني سنة تقريً ولكن العام كله اجه الى 
الثقافة الروسة والفكر الروسيعندما ظبر بوشكبن وظمر بعده جوجولوتولستوي 
ودستويفسكى وتشكوف وتورجنيف . لقد استطاع هؤلاء العباقرة اب بلفتوا 
نظر العام کله الى اللغة الروسة »> فاتجه الم] الاوريون ودرسوها وتر جموا عنها 
ادبا الرفيع الحظيم . 

ان الشعوب في تقدمما تخضع لعوامل الخرى تلفة غير اللغة > فاللغة المعقدة 
المتيخلفة لا تعوق التقدم بحال من الاحوال واللخة السهلة البسيطة قد تساعد على 
التقدم ولكنما لا يكن ان تصنعه من العدم ٠‏ 

وهذا الموقف بتضح اما من دراسة ظاهرة مثل انتشار الامبة في البلاد الحرية 

بقول سعد عقل ان عاولته سوف تلغي الامة في وقت قصير > بين تقفاللغة 
العرببة بطريقة كتاتا الالة في سبيل هذا المدف . 


فل صبحبح ان انتشار الامية في البلاد العربة او في بلاد اخرى برجع الى 
صحوبة اللغة ? ان هذا القول خاطىء وغير علمي » والسبب القيقي في انتشار 
الاممة هو الفقر » فالامة لا توجد الا حبها يتشر لفقر لان‌الامة ظاهرة «اججاعة 
اقتصادية » وليست ظاهرة لغوية فالصعد في مصر انجب طه حسين الذي يعرف 
اصول اللغة الحرببة معرفة تامة » وبعرف اصول اللغة الفرنسبة ويحيدها اجادة 
امة ابضا » وهذا الصعبد نفسه هو البيثة الي تننشر فيا الامية بنسبة عالة جداً . 
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فما هو القرق من ناحة معرةة االغة واجادتا بين طه حسين وبين اي ءواطن 
غي الصعد ٩‏ الفر ق هو ان طه حسين وجد الظروف التي ساعدته على ان يتعل 
ويعرف العربة وغيرها ء ثم وجد هذه الظروف التي كشفت نبوغه وعبقريته “ 
لاف المواطنين الذين لم بتعاموا القراءة والكتابة في الصعبد لم مجدوا هذءالاروف 
.والسب هو الفقر وقلة المدارس وسرطرة الاقطاع بصورته الرهة حتی سنْة۲ ٠۹٥‏ 
على مصر كلها . وف مثل هذه الظروف كان من الصعب على المواطن ان محد رد 
القوت » وكان التعام نوعاً من الرفاهة والترف . 

واي مشروع لحو الامية كان جب ان يبدأ من المجذور » من القضاء على 
الاقطاع وعلى الظروف الاقتصادية التحسة التي كان المواطنون بعيشون فيا . 

وهكذا لا يكن اننتقبل القول بان اللخة هي سبب تخلف الامة العراية “ولا 
يكن ان نتقبل القول بان انتشار الامية راجع اصعوبة الكتابة باللغة العربية ٠‏ 

وهناك نتحة خطيرة الخرى توصل الها سعيد عقل في ثورته على امروف 
العرببة ولعل هذه النتىجة هي المدف الاسامي من هذه الثورة » هذه النتيجة هي 
دعوته الى استخدام العامية في الكتابة » فالاساس في تخبير اروف العرلية عند 
سعيد عقل هو ان تتكون الكامة العرببة المكتوبة مطابقة للنطق بها ؛ وتعميتق هذه 
الدعوة بالطبع ينتهمي الى المطالة بالغاء التناقض بين لغة المحديث ولغة الكتابة ء 
وعلى حد تعبير سعد عقل » ان اللغة التي تترك الفم تصح لغة ميتة » وبالتالي فان 
اللخة الحربمة الفصحى تكون لغة مسثة » وبحب علسنا أن نستخدم بدلا عنها اللغة 
العامة .. لخة الديث . 

وسحبد عقل ذه الةكرة يطعن وظفة اللغة العرببة الفصحى في الصميم فاللغة 
العربية الفصحى تقوم بوظبفة اساسية هي الربط بين اجزاء الوطن العربي “مايساعد 
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في خلت التكوين السيامي‌الذي تنمناه الامة الحربة وتطمع البه وهو تكوب ‌الدولة 
العربة الواحدة » هذه الدول الي ستكون اساسا لضارة عربمة قوية وهذه الدولة 
وحدها هي الرد الاسم على التخلف الذي تعانه الامة العربة .. الرد على الفقر 
والتيخلف الاقتصادي وهي الردعلى الاستعار » وعلى وجود اسرائمل بوضعهاالراهن. 
وبآما نها في المستقل . 

وقيام اللهجات كأساس للغات جديدة في البلاد العربىة الختلفة ستكون اساسا 
قوياً للانفصال بين هذه الدول » وسيمثل في النهاية عقبة دئيسة فى سبل الوحدة 
التي يجب أن تتم بين هذه الدول . 

وهناك نتيجة اخرى من النتائج الحديدة لاستخدام الليجات العامة ڪاأساس. 
لغوي جديد في البلاد العربية » فكل فمجة يجب أن تبداً من جديد قي تكوين. 
تراثها الفكري يجب أن تقرجم الى كل لمجة عربية ‏ ثار الادب العالمي با فيه الادب 
العربي فكل مسرحبة لشكسير يجب ان تترجم الى خس لغات او لجات شعبة 
عربية وكل كتاب لطه حسين او لتوفق المحكيم مجحب ان بترجم الى هذه 
اللهيحات . 

وكل هذه الامال بحاجة الى عدة اجيال متفرغة للقبام بها ما يكن ان بعتر 


ان اي دعوة الالغاء اللخة العر ببة الفصسحة هي دعوة الى انفصال الدولالعزبة 
انفصالا ناا عن بعضما البعض وهي دعوة تؤدي الى ان تصح هذه الدول الى 
الابد دولا صخيرة لا قدر على التقدم في مدان المحضارة المادية » او في ميداات 
الثقافة والفنون . 

واللاصة ان عاولة سعد عقل رغم ذ كما وعمقہا وجرآنما تفرض علينا انت 


+ 


نک علیما في حدود هذه النتاج : 

اولا - انها عاولة تسيء فېم المشكلة العرببة الرئبسبة > وتضفي اهية على 
مشكلة جانببة تويد أن نضعما في صدر المسرح وهي مشكة الكتاة العربة › 
فالمشكاةالر ية ف الو طن العر بي هي تخلفه الا قتصادي و قيجز لته السماسةالتي تستبر عاملا 
حامماً من عوامل التخلف الاقتصادي . والذين بريدون تقدم الانسان العربي حا 
يجب علبهم ان يضعوا هاتين المشكلتين الرليسيتين في المقدمة اولا وقبل كل شيء ٠‏ 

وسعيد عقل بتر كيزه على المشكة اللغوية واعتبارها الاساس في تلف البلاد 
العربية يسيء تشخبص المأساة التي يعانم الناس في الوطن العربي . 

انبا ان سعيد عقل يبالغ في اراز الصعوبات القانمة في اللغة العربة فكل لغات 
العام وعلى رأسما اللغات الاوريية ملأی بصعوبات مهن نوع آخر › ولکنہا في 
النهاية لا تقل عن صعوبات الكتابة العربية كثيرآً » بل ان الكتابة العرببة فيها 
بعض اليزات التكبرى - ك) لاحظ المستشرق نليو - في كا يقول هذا المستشر ق 
الكبير لخة قرية من الاختزال اي انا تختصر الكثير ممن ال ركات التي تختصر 
بالتالي وقتاً وجمداً كبيرين وعلى كل حال فليس هناك ما منع ابد من معالة 
ايوب الموجودة فعلا في الط الحربي على ان يتم ذلك في حدود المصالع الاساسة 
لامة العربمة » بل ان من الواجب ان نناقش مشكة الكتابة العربة ولكن على 
على اساس جديد غير الاساس الذي وضعه سعد عقل . 

ثالثاً - لم يقل احد لسعيد عقل انه بحب القضاء على اللبحات الحلمة » والقضاء 
على ما فما من تراث فني له قيمته »> ولم ينع احد سعد عقل من كتابة اشعاره 
بالمجة العامة اللنانبة اذا كان جد لديه الدافع الفنى الحاص الى ذلك » فالاغاني 
الشعببة العرببة معترف با » والشعراء الذين يكشبون باللهحات الشعببة معترف 
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بهم » ولم بطالب احد بالقضاء علبهم على الاطلاق . 

فالعرببة الفصحی لا تفرض ( ارھاباً لغوباً ) ولکنا ایضآً يجب آلا تکورل 
ضحبة لبعض « النزوات » التي لا تستطيع ان تجد دعامة عة على الاطلاق . 

لقد بدا سعيد عقل شاعراً عربياً يتردد شعره على افواه الجاهير العربية ممن 
الحبط الى اليج » وانتهى مفكرآ يعيش في موقعة صغيرة » بلتف حوله بضع 
مثات من الاقدين على الامة العرببة والذين لا بريدون ها اي نوع من التقدم 
والارتقاء ٠‏ كان سعبد عقل يفكر لاملايين فأصبع يفكر للمئات » وهذا هو المصير 
الطبعي لشاعر مفكر بهدر فله وفكره في عاولات خاسرة »> ويتحولفي الاة 
من اغنة حملة الى اداة يستخدمها اعداء العرب واعداء الامة العربية ... فحارية 
اللخة الحربة بهذا العنف لا فرق بينم وبين عاولة الفرنسسين لاباهة اللة العربىة في 
الرائر ار عاولة الانجايز لابادة اللغة الحر بة في مصر . 

وان يبكون مصير عاولات سعد عقل افضل من مصبرالحاو لات السابقة لانم 


رغم جادییتها وحرأما لا ثقوم على اساس عامي أو حضاري 
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جوتي 5الاضالع القزر: 


الوغد الكير ٤صاحب‏ الاصابع القذرة ¢ الرحل الانحلبزي اخس 

كل هذه الصفات ليت من كلامي » ولكنما صفات اطلقم| الناقد المخقف 
ردي صالح في مةال له بح الاذاعة على الكاتب الارلندي «لورائس داريل» 
صاحب روارة «جوستان» وهي الملقة الأول من رواية «رباعة الا كندرية » الي 
منکون من أربعة اجزاء 

ورغم ان رشدي صالح کاتب معتدل دقیتق » فانه لړ بتردد في فز یق و داریل » 
هذه الصورة العنيفة »واخيراً ج عليه بالاعدام الادبي . 

وفي نفس الوقت يوجد نقاد غربمون عابدون مجمعون على ان هذه الرواية التي 
الى الآن ٠۲‏ فأبين الشقة اذن ٩‏ 

ان رسُدي صالح باجم «داريل» لانه -في رأبه - رسم صورة ظالة مظة 
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لمدينة الاسكندرية» فالرواية في راي رشدي نوع من السم الذي يدسه الكاتبعل 
ا لمصريين ونوع من الدعاية المغرضة التي روجا ضدنا هذا الكاتب , 

ولماذا يدس علينا «داريل»وحقد».. ان السب في رأي الناقد هو.ان «داريل» 
انجليزي حمل في مظره الناعم حقداً على المصريين وكراهبة لمم » والقيقة التي لا 
ادري كيف غابت عن الناقد المثقف هي أن «داديل» رغم انه كان يعمل مع 
الانجليز » فانه لس ازا ب غر ابړلندي» واذا کان الا نجليزي قد علينا › 
وبنظر الينا نظرة خاطئة ظالمة » فاماذا محقد علبنا الارلنديون ? 

ان الارلندین‌بالذات بشعرون بنفس شُعورنا نحو الانجليز. .انم مالناخضعرا 
للاستح)|رالانجليزي وذاقوا عذابه ومرارته» و کان کتاب ارلندا وادباؤنایتجاوبون 
معنا تجاوباً ماموسا في كفاحنا ضد الاستعار الالنجليزي » والادباء والملقفورت في 
مصر یذ كرون مسر حبة «جون بول الاخرى» التي كتا الكاتب الابرلندي. 
العا لمي «بر نار ثى» » وي هذه المسرحىة هاجم «سّو» الاستحار الانجليزي في مصر 
هجو ما عنيفاً» وسحل ماساة دنشواي واحتج علبها وعرضها امام الضمير الانساني. 
كمأساة خلقما الانجليز والاستعار الانحليزي وكانت هذه المسرحة من اقوى. 
الاسباب الي اخرجت طاغبة الانجليز « كروم» من مصر ؛ 

فلیس فی تراث ابڕلندا او تار خا و کفاحہا ما بجعل الاړلندین‌حاقدن او 
ساخطان علننا » و هذا فان :ولورانس داریل» لا یکن ان بکون ډطبعته واحساسه 
الفطري ضد مصر وهو ابن سحب عانی ما عانیناه من كل الوجوه. 


هذه هي القبقة الاولى . 


اما القيقة الثانبة في ان «داريل»قد كتب روالته عن الاسكندرية قل 
الطرب العالمية الثانة وفي اثناء المرب اي انه كتا عن فترة كانت مصر كاها_لا 
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الاسكندرية وحدها۔ تعيش في مرجات من التعاسة والشقاء »كانت تعيش في نظام 
من اسو الانظمة التي عر فا التاريخ > وقد حول هذا النظام مصر الى جتمع تعس 
شقني سسحقه الاقطاع والاستحهار وفساد الح فامتلأً بالممل والبطالة وعدم الثقة 
بالنفس . 

وكانت الاسبكندرية بالذات مدينة مفتوحة لكل الغزاة والفاتحان من شى 
اتحاء العام» وكان هؤلاء الغراة الاجانب حكموغ ا بانحلاام واموانمم ورغبتم 
الوحشرة في الثراء واللذة٤ورما‏ جاء هؤلاء الغراة من بلاد كانوا ف.ها متعطاين لاقمة 
مهم » لان الاسكندرية »> ومص ر كاهها في ذلك الوقت » كانت فردوس المع 
و ارض الاحلام بالنسبة للجميسع الا بالسبة لابنامجا الحققين » فقد كانت جحها من 
الفقر والالم . 

فا هر ذنب «لودنس داريل» في نظر رشي صالح » وهذه هي اللققة المرة 
الي کانت موجودة بالفحل والتي صو رما روايته بصدق وامانة وپدون اي نوع من 
القد والشماتة ؟!.. هل كانت مصر نة هل كان اهلها سعداء يعيشون في نعم 
ورخاء. .لا بستطيع احد ان يقول مثل هذا الكلام . 

عندما يقول «داريل» عن الاطفال المصربن في تلك الفترة الر بنة المظامة ران 
ا لوط السود تلصق نفسما بشفاهبم » وعندما يقرول عن الاسكندرية « ان 
الذباب والشحاذين يلكون ايامماء. . عندما بقول الكاتب الروائى ذلك فتلك ه 
الفبقة المربرة التي رآها الفنان وصورها بصدق » فل تكن مصر فل الثورة جنة 
لاشعب ہل كانت على العکس جا حرق و يسحق . 


ê 


٤ اع‎ 


وهذه هي القيةة الي احس با الفنان العربي لفسه وصورها وعار عنہا .. 4 
راي ردي صالح في جيب حفوظ ملا 9 


Vo 


ان روابات حب تحمل هذه الصورة الؤلة بل | كثر منما بكثير )وجب يصور 
مصر قىل الثورة في صورتها الحققمة وهي صورة تثير الاسى والالم فهل هناك ١‏ كثر 
وة وفظاظة من «زبطة» صانع العاهات الذي صوره نجسب في رواية « زقاق 
المدق» والذي كان يعيش بين القبور ويسرق المشث ؟ وهل هناك | كثر بشاءة من 
من شخصة «الباطجي» في بدابة وناية ٠.‏ هذا النموذج الانساني الذي كان يعيش 
ئي عام من الخدرات ۰ وپتاجر في شرفه يعيش حياة لبس فبا ة من لحات 
لجال ٠١ ٩‏ 


وروايات جيب «ليثة بصور الانهار والسقوط اللذين وقع في) الناس في مصر 
قل الثورة .. مصر المزينة.. مص المأساة في ذلك الوقت وتلك الفترة من ‌التاريخ . 

هل نستطيع أن نقول عن نجسب عفوظ الفنان العظم الذي احب بلاده وآمن 
با هل نستطیع ان نقول عنه انه یکره مصر أو محقد علما؟ هل نستطيع أن 
نقول اله يدس السم على مصر جرد أنه رمم هذه الصورة المرينة لمصر ٠.‏ فيالوقت 
الذي كانت فه حزينة بالفعل » مسحوقة بالفعل تنتظر اللاص الذي جاءها بثورة 
140۲ ? 

اننا لا نستطیع ان نمف جیب حفوظ بشيء من ذا » ولا نستطيع أن 
فتہمه او نحا كمه » بل اننا على الحكس نقدره وتحبه »> وتقدم اله الدولة الوائر > 
لانه فنان صادق صور ما رآه واحس به» وكانت هذه الصورة الفنبة جزءآً من 


والصورة التي رما حب عفوظ للقاهرة قبل الثورة أعنف واقسى من الصورة 
الت ر مہا لورانس داریل للاستكندر بة قمل الثورة ؛ فاماذا نحاسب داریل على 
مالم تحاسب عليه نحبب . ام ان داریل لا بحق له ان يصور واقعنا کا عاسه جرد 
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انه اجني من اړلندا ؟ 

في اعتقادي ان هذه النظر ية عطثة » لان القمةة هي الققة سواء جاءت على 
لمان فان عظيم مثل جیب عفوظ او فنان عظيم مثل لورانس داریل ء پل لا 
جوز ارداً ان نكره نقد الآخرين ونثور عليه ما دام هذا النقد صادقاً وليس وراءم 

ولا يستطيع احد ان يثبت سوء نة داريل على الاطلاق , 

وهناك مواقف مشابمة في آذاب العام ولم يقل احد ابدآان ديکاز عدو 
لانحلترا او حاقد على انجلترا » رغم أن ديكاز قد رمم صورة قامة كثةلانحلترا 
في القرن التاسع عشر » ففي رواباته المعروفة مثل (الازمنة الشاقة) و ( مال 
كبيرة ) و (اولبفرنوست) صور ديكاز الظلم الاجتاعي وال موع والاحزان الي 
كانت قلا حباة البيئات الشعبة » حتى لفد اصبحت رواياته من الوثائى التارخبة الي 
تثبت بشاعة النظام الرأممالي الانجليزي حبث كان العال يحماون ٠١‏ ساعةفالنهار 
ويتقاضون اجوراً تافمة زهمدة » وحسث كان الاطفال يعماون امالا ساقة قائلة › 
وهذه هي نفس الصورة التي صورها دءه.لورانس ايضاً في روايته المحروة ( ناء 
وعشاق)» ففي الروابة صورة اليمة للعمل في مناجم الفحم الانجليزي وفما صورة 
من ابشع الصور الي رما الادب العا مي للفقر في تمع من الجتمعات » ان الةصة 
فی حقبقتما قصدة (هجاء) لامجتمع الا نجليزي الر اسما وعاداته وتقالىده ومظاله» 
ومع ذلك لم يتهمه النقاد المستنيرون ابد انه ضد انجاترا او حاقد على انجلترا . 

وهذا هو ايضاً وضع اديب ممل تشكوف الذي صور عذاب روسيا وهوان. 


روسا قي اواخر القرن الماضي » ومع ذلك لم تتبرأً منه روسيا ولم بقل احد انه 
حاقد على روستا او ابن عاف ما ء 
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والناذج كثيرة متعددة في ادب العام ٤‏ على ان داریل في روایته م یکن برمم 
هذه الصورة الكئيبة الرينة الا لبيئة الاجتاعية الي سيطر عليما الفقر والظلم 
الا جتاعي وامتلأت بانحلال الاثرياء وانحرافېم » اما المدينة نفسما »› فقد كان حا 
ويشعر غحوها بعاطفة كيرة » لقد كانت تليمه الشعر والنان والاحساس الغامر 
بحب ابمال» ولكن رشدي صالح في هجومه على الرواية لر يقم وز مذا الاحساس 
اداخ العمق الذيءلاهابالشعر والعطر العاطفي . 


ولناخذ نوذجا مذا اللونمن قول داريل في الجرءالرابع والاخيرمن‌الرواية: 
( ان تكون يكل هذه الروعة وهذا امال حتي وسط مباذل المرب الموجاء ٠٠١‏ 
قد كانت وردة روحانبة وسط الظلام ) . 

ويقول عن الآذان في الزء الأول -جوستين-:( ممعت صوتاً معلقاً كالشعرة 
في طبقة المواء التي براها النضل فوق جو الاسكلدرية ٠٠١‏ الله ابر . الله 
كبر .٠ء‏ لقد سى النداءالعظم طريقه الى وعي الناعس حلقة بعد حلقة من 
"الكامات كشفاً بقوته الرائعة على سفاء النقوس ) . 

فلماذا نقتطع الصورة المظامة المنقولة من الواقع ونك ما على المؤلف ولانقم 
وزتا للصور الاخرى المشرقة الي تعبر عن احساس الكاتب ومشاعره القشة#لقد 
نقل وسدي صااح الصور الاولى وتجاهل الصور الثانة تجاهلا تاماً . 


وقد نسي رسدي صالح الى جانب هذا کله حقيٿٿين هامتين : الاولى هي ا 
کل شخصات الرواية أجانب يعيشون في الاسكندرية باستثناء شخصة واح_دة 
لاسحد الاثرباء المصريين هي سخصية ( نسم ) فالا لال والاضطراب النقسي 
والقلق الذي تعيش فيه هذه الشخصبات لا يس الاسكندرية العربية المصرية في 
شيء ٤»‏ انه س هذه البيئات التي احتلت الاسكندرية في وقث من الاوقات 
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وسبطرت علا الى حد پحند . 

اما الحقيقة الثانة فهي أن داريل كتب الرواية بأساوب سشُعري يبل الى الرمز 
والرواية كما تصدر عن نفسية حزينة حزنآ ميقا احس به فنان خلص ازاء العام ٤‏ 
ريا يسبب مشا كله الكثيرة.. رما بسبب احساسه بالوحدة والعزلةفي الاسكندرية 
عندما کان يقم فما . 

فقد كان في نباية الامر غريب عن المدينة يكافح في عمل صغير بها من اجل الياة 
والقوت»ولذلك كان برى في فر البسئات الشعبمة وعذاما وحتى احرافما رمزاً هذا 
الزن الذي دشعر به نحو العام » کا بړى ابضاً في ثراء الاغناء والاجانب» وفي 
انحلا لمم دمز العام ينهار ويتداعى . 

کان الاغناء بنہارون ویسقظون في طریقہم الى النبابة » وكات الفقراء 
بتعذبون وبتا مون في طر يقم الى بداية جديدة » الى التمرد والثورة ... ولن 
صورة الانمبار في الاسكندرية كانت توحي في النهاة بالحزن وتقدم رمز واضحا 
له وېعد ... فرشدي صالع ناقد وما کات احب له ان اجم فنانا کبیراً ذه 
القسوة وبشكل يؤبدفكرة من اخطر الافكار على الادب تلك هي فكرة الدعاية» 
فالادب ليس وظيفته الدعاية ولكن وظفته التعبير بصدق » والرؤية بصدق › وم 
بوجد في تاريخ الفن اسو من ادب الدعاية ولا اكثر كذباً وافتعالا من هذا 
الادب . 

وواجنا بدلا من مہاحة داريل ان ندعوه عل الس لزبارة مصر ء لبرى 
الاسكندرية المديدة بعد ان حرج منما الغزاة الاجانب الذين سوهوها وخنقوها 
لفترة طوبلة » ولكي برى القاهرة المديدة ؛ بل ليرى مصر المديدة وهي تازع 
عنما رداء الماضي الاسود ٤‏ لتلبس رداء جدیداًء کاه حبوية وعبقرية » وال ابع من 
العمل والطموح لا من الضباع والانسحاق . 
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و لا شك ان فان عظا مثل داریل سيجد في هذه الصورة ما يوحي له بشي» 
جدید » وعا جديد وغاذج انسانىة جديدة . 

بهذا وحده نرد على الصورة ألققة التي رما لنا داريل في الماضي ٠‏ بصورتنا 
الديدة المتألقة ٠‏ وهذا وحده نعبر عن احترامنا لفن الصادق وللفنان الذي قال 
عنه النقاد بحت : انه واحد من اعظم الروائين المعاصرن . 


طق بب ف الف 


شاهدت برناعاً في التلفريون العربي » عن مع رة «عين جالوت» التي وقعت بين 
التتار وبين ا لمصريين في عام ۲71*۰ وانتہٽ بهزية التتار بعد حرب قاسة عنىفة . 

وفي هذا البرنامج قدم المؤلف نموذجا لأحد هؤلاء التتار » فاذا بنا امام دجل 
سكير لأ يكاد حنمل المي على قدمه » محاول أن يقتحم البيوت وان بعتدي على 
النساء في الشوارع علنآً امام الناس وهو بهذي وبترنح . 

وقد اراد المؤلف ذا النموذج أن يعطينا صورة للتتار على انهم قوم فاسدون 
منحاون وعلى انهم جموعة تافهة سطحية من الكائنات الانسانة .. لا يعدو الراحد 
منم ان بکون 2 ولصآ .. وهذا السبب-حسب راي المؤلف - امار التتار 
امام الصريين ووقعوا في المزية. 

وهكذا حاول الكاتب ان بصور لنا « شر ور التتارء تصوراً سطحاً ساذجاً ای 
ان قنعنا بذلك اقناعا فآ بان التنار قد واجوا جزاءم الحق في مع رة 
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عين جالوت .. ودفعوا من الحلا لمم وعدوانمم المكشوف على الناس . 

وفي هذا الموقف الذي يتكرر كثيراً عند ءدد كبير من الفنانبن في بلادنا 
الوان عديدة من اطا واخطر هذه الاخطاء واجدرها بالدراسة هو ان الفناث لا 
جوز له ابداً ان يناقض الققة في سبل ابراز فكرتة .. صحبع أن ممن حق 
الفنان ان يتخيل ويسم الاذج الانسانة التي بريدها .. ولکن لای ان ب 
ذلك في حدود الحقىقة .. خاصة اذا كانت‌هناك «حقبقة» ماموسة في التاريخ او في 
الواقع . 

فالتتار على سبمل المثأل لر يكونوا بهذا القدر من الانحلال » بل كانت را اسا 
التي خلقوها في تاريخ المضارة الانسانية نابعة من شيء آنخر تلف › ذلك انهم كانوا 
تموعة من الحاربين «العباقرة» لا مجماون معهم فكرة حضارية من أي نوع “ فم 
بنتصرون على اليوش الحتلفة » ويفتحون المدن والبلاد »> ولكنهم بعد انتصارم 
لا بستطبعون أن بقدموا سئًا له اة أو قمة قمة » فقد انت مقدرټېم عند حدود 
المح ر العستكرية » فار يكونوا بارعين في الآ ثار الفنية مثل المصريين القدماء 
ولم يكونوا بارعين في فنون التبجارة مثل الفينيقين القدماء الذين قيل عنبم انم 
انجليز العالم القدم» ولم يكونوا فلاسفة وشعراء مثل البونان ؛ وم يىكونوا من 
واضحي القوانین مثل اارومان › ول يكونوا اصحاب رسالة روحة كبيرقمشل 
عرب الجمزيرة القدماء الذين استطاعوا من خلال ايانم بيذه الرسالة ان ينتشروا في 
مشر ق الارض ومغرما ٤‏ وبتر کوا في كل مکان ذهبوا الله ارا پارزاً لا وڪن 
إن يلساه التاريخ . 

هذه هي نة التتار القيقية » وهذا هو جوهر «الشر» في تك ونيم 
ولم يكن الشر عندم هو السكر والانحلال والعربدة کا حاول كاب البرنامح 
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التليفز يوني أنيصورم . 


لقد حاولت بعد ان شاهدت هذا البرنامج التليفزيوني ان اعود الىبعض كتب 
التاريخ التي درست التتار وحر كتهم الرهيبة .. فوجدت كل الكتب الي تنحدث 
عنم لا غفل فضائلم الاساسية التي مكنتهم من كل هذه القوة وساعدتمم على 
تحقيتق انتصاداتمم الكثيرة » ورغم أن الذين کتبوا عن التتار م من المؤرخين 
المعادين مذه اطركة الخربة » فقد اعترف همم هؤلاء المؤرخون بهم كنوا اة 
من اشحع الناس » ولم تكن حياتمم منعلة بل كانت على العكس بسبطة خشنة في 
الملبس والمسكن والطعام والعلاقات الانسانة التلفة » وكانوا من اعظم فرسان 
التاريخ » حت يقال انهم قضوا _ على ظمور اليل أ كثر ما قضوا مشباً على الاقدام 
او نوما في مسا کنېم » 

وهذه هي اللققة » وهذا هو المنطق » فلايكن أن توجد قوة ما يكن نوعما 
الا ووراءها بعص الفضائل والمميزات . 

وحسبنا ان نذ كر موقفاً واحداً يدلنا على هذه القبقة التي تجاهلما كاتب 
البرنامج التليفزيوني .. ظنا منه انه بذلك بخدم قضية انسانبة واو كان الطريق هو 


تزييف التاريخ او بالاحرى عدم فمه بطريقة صحبحة . 


هذا الموقف هو موفف القائد التتري الذي وقع في ايدي المصريين بعد اث 
هزموا التتر هزية ساحقة في موقعة «عين جالوت» لقد وقف هذا القائد بين يدي 
وقطز » قاد الملصريين بقول : « انني اذا قتلت على يدك الآن » فاني اع ات هذا 
من الله لا منك ؛ فلا تنخدع بذه المصادفة العاجة » ولا بهذا الخرور العابر » فانه 
حین یلغ هولا کو خان نبا وفاتي فسوف يغلي بجر غضبه» وستطا سنابك خيل 
المخول البلاد من اذربحان حى ديار مصر . ان هولا كو يلك ثلاثائة الف فارس 
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مثلي ٠٠۰‏ فافرض اذه نقص واحد منم هو انا» . 

ولقي هذا القائد التتري مصرعه »وهو على اتم ما يكون شجاعة وصلابةواعتزازاً 

هذا مثال واحد من امثلة عديدة بقدمها لنا التاريخ حول هؤلاء التتار ٠‏ فهم 
اذن لیسوا کا حاول كاب «برنامج التلبفزيون» ان يصورم + ليسوا سيئآ هزيلا 
فما » وليسوا عناصر خالبة من اي ميزة على الاطلاق > ولكن نقطة ضعفم 
الکبرى هي کا قلت ام > محملون معہم تراثا حضارياً من اي نوع » بحیث 
يستطيع هذا التراث ان حفظ وجودم وببرره في البلاد التي فتحوها » وأن يتح 
لمم فرصةالبقاء مدة طويلة في هذه البلاد»وان يتمكنوا في آخر الامر من ترك آثار 
مم في المناطق التي يقيمون بها فترة من الزمن » او يستطيعوا الامتزاج بأهلى 
هذه المناطق والتعايش معبم . 

وهذا هو سر النظرة الراهنة الهم على انهم كانوا عنصر شر وتدمير في التاديخ 
ولم یکو نوا عنصر بناء وتحضير » ومثل هذه القائق يجب ان براعہااي‌فنان يعالج 
موضوعاً «يكرهه» ان عاطفة الفنان الخاصة نحو والتتار» او نحو اي نوع آلخر من 
انواع «الشر» لا يجوز أن تدفعه الى تصوبر هذا الشر تصوراً ساذجا ؛ فانه بذلكلا 
يكن ان يقنع الناس بأي حال من الاحوال . لا بد للفنان ان ملك القدرة على 
ضبط عواطفه والقدرة على تصوبر الحقبقة والوصول الى نقطة الضعف الصحسحة الي 
نحعل من الشر كارثة على الانسان . 

لقد كنب الفنان الامريكي «هوارد فاست» روابة مشهورة عن «سبارتا کوس» 
الذي قاد «ثورة العبد» ضد الرومان قبل مبلاد المح حوالي سبعين سنة ٠‏ ولا 
سك ان فاست ‏ کا بظہر من الروابة - كان مؤمناً اشد الامهان بشخصرة 
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«سبارتا کوس» ولورته » و کان في نفس الوقت معادياً اشد العداء لارومارت 
وحكاممم وقادتمم العسكريين » بل لقد كان المهدف الرئيسي ارواية فاست هو 
تصوبر بشاعة الارستوقراطة الرومانبة » ومہاحمة هذه الارستوقراطة و كشف 
اسو اما فسا ء 

کا كان من اهداف الروابة ايضا ان تكشف بصورة اساسة عن انسانة 
«العبيد» وقدداتمم على تنظيم انفسمم وامجاد رابط يق من الاخوة الانسانبة فيا 

ولى لا فاست الي هذا الاسلوب » وانساق وراء عواطفه الاصة » لصور نا 
الرومان في صورة الحلال تام وتفاهة وسطبحبة » وصور لنا العبيد في صورة رائعة 
مشرقة ثفيض بالنبل والانسانبة . خاصة ان هذه الفترة من التاريح غامضة ويكن 
ان بترك الانسان الفرصة اله لي يتصور ويبتكر الى حد عبد » ولڪن 
هوارد فاست » لانه فنان كير » رفض هذا الاساوب السهل ورفض ان محجعل 
قلمه جرد اداة تحر كما عراطفه الشخصة . 

ولذلك لم جاول فاست ان يفضل عناصر القوة بل العظمة في الرومان » ولم 
محاول ان يصورم كانم تجرد جماعة من المنحلين والفاسدين والتافمين ٠‏ 

على العكس .. تنجد انه قدم الرومان في صورة جموعة من المتحضرين ذوي 
التراث والتقاليد › فم يعتمدون على « اس الشبوخ» في تسیر سوو نم ويناقشون 
في هذاا مجلس كل صخيرة و كيرة » وهم بعرفون أنواعاً عديدة عمبقة من الثقاة ء 

وعندما تقف امام شيخصبة و كراسوشالقائد الروماني الذي قضى على ثورة 
سہارتا کوس وسحقما » نحد هوارد فاست بصور لنا هذا القائد والما كم الروماني 
على انه عبقربة عسكرية وعبقرية سباسة من الطراز الاول » بحبث استطاع ان 
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ینظم جیشا رو مانا ضخ| ٤‏ وعد خطة عسكربة غابة في الذكاء والكمة » کا 
استطاع في نفس الوقت ان يقوم بعملبة سياسية ماهرة في البولان الروماني لينفرد 
بالك والسلطة » وبالفعل فانه يصل الى هدفه وبحقق غابته ثم يقود جنوه لیسحق 
سبارتا كوس وجيشه ٠٠‏ ومحتت النصر الذي اراده جابة الارستوقراطبة الرومانة 
من غزو العسسد. 

ومن خلال هذه الجوانب الا جاب ة في شخصة كراسوس استطاع هوارد 
فاست ان يصل الى هدفه » عندما كشف عن جوانب الضعف في هذه الشخصة 
بهدوء وبلا مبالغة تؤدي الى ان_كار الققة انكارآً تاماً ٠١‏ لقد كشف لنا عا 
تنطوي عليه هذه الشخصية الشربرة في داخلها من غطرسة وق_وة ومرارة وحب 
للساطة ما كانت وسائل الوصول الى السلطة › لقد استغل هذا القاثد الروماني 
عبقريته الخاصة ليصل الى اهداف غير جديرة بالاحترام . ومن خلال هذه‌الاهداف 
الفاسدة التي تنطوي على كير من الشر؛ والتي م بتورع معبا هذا القائد على ارتكاب 
افظع ارام » نشعر نحن بعداء حقبقي عمق هذه الشخصبة ٠‏ نشعر بڪراهية 
صادقة استطاع هواره فاست ان پبعثما في نفوسنا ضد کراسوس دون تضخم في 
رذائله او مبالغة » ولذلك كانت هذه الكراهية طببعبة ٠١‏ منبعثة ممن شعور 
حقيقي لیس فبه اي افتعال . 

اننا نكره في كراسوس ما فه من غطرسة » وقسوة » وانتمازية وائانىة + 
واذا كانت اعماله تدل على ذ كاء ومقدرة عظيمة » فان شخصبته حالية من الاذبمة 
الأنسانبة التي تجعله قربا من قاوب الاس . ولذلك فان الفتاة التي احبت 
سبارتا کوس لم تستطع ابداً ان تد في کراسوس آي جال انساني عمق بستحق 
الب » وقد مرها كراسوس وحبسما في قصر عظي وقدم هما أجل الاشياءوافخم 
الاشياء » ولكنا لإ تستطع ابداً ان تقدم اله قلا بصدق ثم انتهمزت اول فرصة 
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وهربت منه ومن قصره » ومن عالمه الفخم الذي هو في نفس الوقت عالم زائف 
حال من الانسانة الصادقة . 

وهذه هي المزية الوحبدة لشخصبة كراسوس في قصة فاست أنه بعدانتصاراته 
الكبرى ينهزم امام فتاة بسبطة » امام قاب صغير حمل عاطفة صادقة » قد 
انتصر في المحرب » وانتصر في الوثوب الى السلطة ءولكنه عحز عن‌الوص ول الیقلب 
أمرأة صادقة . 

وهڏه هي هرمته الکری)٤وهذا‏ هو انتصار سارتا کوس وانتصارنانحن‌عل هذه 
الشيخصبة المتعجر فة ااخليظة . ولكنه انتصار بسبط جداً وعظم حداف نفس الوقت . 

ولا انس هنا ان اشير الى قشل «لورنساولفه» هذه الشخصةفي الف المستمد 
من هذه القصة .. لقد استطاع هذا الممثل العظيم أن يقدم هذه الشخصة في 
في ارستقر اطتما وذ كما وفخامة حباتما ثم عرف كيف يقدمما في ضعفما وصخغارها 
علد لظة المرية السرطة الوحيدة التي مرت با . 

بهذه الموضوعبة والشفافبة والرقة استطاع هوارد فاست ان يصور الشر على 
حققته تصويرآ تميقا مؤثرآ. وهذا هو الطريتق المعب في الفن . وهو الطريق‌الوحد 
الذي عكن من خلاله الوصول الى فن أصل له قمة وتأثير . 

فحن اذ نكره الشر » لا جوز لنا ابداً ان نتصوره ظاهر ة تاذة سطحبة» ولا 
كفي ادا ان نقدمه على انه ٿيء مثير لاسبخط والا‌تزازفي كل صغيرة ر كبيرة. 
فالشر قوة معقده تحتاج الى عتق والی ېود کبیر في فهمما » ولو کان تافآ وسطحاً 
الى هذاالحدلااحتاجت الانسانية الى كل هذا الج ود الضخم ٤‏ وكل هذه التشخيصات 
الكبيرة لكي تقاومه وتقضي عليه ..ان كثيرآً من اروب قد وقعتو كير من 
الشمداء ماتوا في عاربة قوى الشر › )ا ان كل الادان ومثات الكتب في الفلسفة 
والشعروالمسرحوالاقتصاد قد خرجت الى الوجوه لكي تحارب الشر بختلف صوره. 
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ومع ذلك ها زالت الانسانة ڈمحث عن فر دوساا لوعو دد ون ان‌تصل اله حتی‌الآن . 

كف تى لأي فنان ان يصور اي شر من الشرور بصورة سطحبة ساذجة؟. 
ولو كان الامر كذلك لما احتاجت الانسانة منذ البداية الى اي عمود في عاربة 
الشر ولانتهى الشر وزال بأبسط الوسائل . 

والقيقة اني عنيث بت كيد هذه الملاحظة لكثرة ما رأيته وقرأته في قصصنا 
ومسارحنا وافلامنا وتشلىاتنا من نماذج هزيلة ر ككة تصور الشر وترممه أنه 
الصور وا كثرها سطحبة وسذاجة وهذاالتصور لا يدل على شيء الا على الكذب . 
والكذب في الحساة قد يكون حباة تدل على الذكاء ولكنه في الفن يدل على عدم 
الفہم وتفاهة الملاحظة وسطحة الادراك ١ءان‏ الكذب في الفن‌هوتزيمف في تيف . 
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ریف الاھہے ل الارسّتر 


عاست حباتنا الأديمة خلال الشهور الارلى من ٠۹۹۳‏ ( حفلة زار ) اشترك فا 
كثير من اصحاب الاقلام . و ( حف الزار ) هذه هي ما اممته عة الکو ا كب 
بام فضبجة المومم . 

وقد اقتنعت بعد ( حفلة الزار ) ان حباثنا الادبية تعسالي امراضاً كثيرة 
ورثناها عن عتمعنا القدم الفاسد . 

فا زالت شوة الوءظ والارشاد والتعالي تسبطر على بعض اصحاب الاقلام . 

وما زالت وة المحديث عن الفضائح والتشفي في الآخرين مسيطرة على 
البعض الآخر . 

وما زالت حفلات الزار التي برتفع فما الصياح المستيري ومختاط فها الحابل 
بالنابل .. ما زال مذ الفلات روادها وانصارها الكثيرون . 

حتى العقلاء الذين كنا ننتظر منهم أن يسيطروا على أنفسمم ¢ وألا باخذم 
ضجيج ( الزفة ) في ( الرجلين ) .. حتى هؤلاء رفضوا ان يغېموا ویدرسوا 


۸۹ 


بصورة موضوعبة هادئة .. وحمموا على ألا تفوتيم ( الزفة ) او ( حفة الزار ) 
فاندجوا في حديث الفضبحة اللقاضة وهم في غابة السرور والسعادة. 

لقدقضيت اسبوعاً لا افتح فيه تجلة او جريدة الا واجد تعلةآ لكاتب صغير أو 
كبير على فضبحة المومم ! ولم اجد تعليقاً واحداً من هذه التعلبقات حاول نيدرس 
الموضوع بشكل فيه تمق وموضوعبة وانصاف ! 

ولنبدا القصة منذ البداية . 

فقد كتب عرو اة الكوا كب مسرحبة بعنوان ( المواء الاسود ) › 
وقدمما الى اربعة من النقاد و كذب عليهم اول كذبة عندما قال لكل واحد 
منهم : انها مسرحبة من ترحمته ء٤‏ ثم كذب الكذبة الثانية وطلب مساعدته في 
تقديما للقراء كملحق جلة الكو اكب . 

وكتب النقاد الاربعة كلاتمم » و كنت واحداً من هؤلاء النقاد . 

ثم جاء حرر الكوا كب بعد ذلك لبقول في زهو . انه هو مؤلف المسرحية 
ولس الكاتب السويسري دورينات › وان النقاد موعة من المغفلين ! ثم تلقفت 
الاقلام هذه الحكاية جا تتلقف المقاهي المليئة بالكسل نكتة بذيئة . لقد انفجرت 
الاقلام تعلق وٹكتب . 

ل باذ احد على حرر الکوا کب | کاذیہہ ٠‏ ولم یاخذ احد على عررالکوا کب 
ابتذاله مېنته ککاتب وصحفي . 

ولم يا خذ احد على الصحفة التي استر كت في هذا العمل ما في موقفها مس عبث 
لا بلق ما نعيش فيه ممن ايام كلما جد و كفاح ٠‏ بل صفق الذين كتبوا 
وعلقوا للكذب والابتذال والترف . 

واخطر من هذا كله ان احداً من الذين علقوا )م اول ان بقف موقا 


۹۰ 


موضوعباً دقيقاً .. لىعرف ماذا في المسرحىة وماذا في اقوال النقاد . 

ولو فعل اصحاب الاقلام الكثيرة التي دخلت ( حفة الزار ) شيا من هذا 
ر جنا حةا بنتائج متلفة .. ولكانت فةمحة رر الكو اكب دربا مذ الاساوب 
في الصحافة .. ولمذا الاساوب في حباتنا الفكرية. 

والغريب ان الذين علقوا على هذا الموضوع قد صدقوا كل ما قال رر 
الكو اكب . رغم انه كان كذابا اكثر من مرة واحدة .. وباعترافه . 

صدق المع أن عرر الكو اكب قد كتب اسرحة في ساعة . وانه كتب 
فیها اي کلام فارغ لا رابط بین اجزائه ولا معنی له . 

والقيقة شيء غير ذلك ماماً. 

فسرحية ( المواء الأسود ) تقوم على تقليد دقتق لسرحية شهيرة هي في 
ز انتظار جودو ) لصمویل 

ان المسرحبة الزائفة مبنبة على فكرة ( الانتظار ) فهي تتحدث عن زوج 
وزو جته يحشان في غر فة خانقة الهواء » وها ينتظران شخصا ثالث لتخلبصما من 
هذه المجرة » كل املا مرتبط بهذا الشخص الثالث» واحلام الزوجة على الخصوص 
متعلقة ناما بحضور هذا الشخص .. وبطول الانتظار وبطول الامل » وتطول 
الاحلام ولكن الشخص المنتظر لا جيء .. انه موت وهو في طريقه الى الزوجين 
وكان على الزوجبن بعد ذلك أن بيأسا ويفقدا كل امل فى الحاة » ولكنم) تعانقا 
و کانہا یعلنان استعدادها لاحټال مصیرها الحتوم » و کان بقرران احټال الباة 
في الححرة الانقة بدون امل وبدون اعتاد على أحد . 

هذه الفكرة مقبولة جداً » بل هي اقرب الى الادب الرمزي العادي منها الى 
ما سمى بأدب اللامعقول » ويكن ان كتا احد كتاب القصة القصبرة ٤ا‏ واحد 


٩۹۱ 


الشعراء فتكون عملا رمزيا مقبولا يصور اتظار الانسان المأذوم لتخليص نفسه 
من العذاب » ويصور ف النہابة ان العذابجزء حتمي من الباة وان على‌الانسان 
ان بتحمل هذا المصیر وبڕضی به ! 

وهذه الفكرة الذات تتردد كثيراً في الادب الاوربي المعاصر » وخاصة في 
ادب الوجوديين » ولكن الشبه الرئيسي كا قلت قاثم بين هذه المسرحية وبين 
مسرحية ( في أننظار جودو ) كيت . 

فمسرحية بيكبت تقوم على سشخصبن هما ( استراجون ) و ( فلاديير ) »> وها 
ینتظران شخصاً امه ( جودو ) ويعلقان املا کبيراً على تيء هذا القن ٤‏ لان 
يئه يعني بالنسبة ه) احلاص ما يعانيانه من ارتباك وقلق وضباع »> وهذات 
الشخصان بعيشان في جدال مستمر و حلاف دام » وده كل منه) الآخربالافتراق 
عنه ولکن احدآ لا یستطیع تحقبق تهدیده . 

وتنتهي المسرحية أن برسل ( جودو ) من يعتذر امه عن الجيء » ولا يلك 
( استراجون ) و ( فلاديير ) إلا الانتطار من جديد ٠.‏ لأن جيء ( جودو ) هو 
کل شيء وام شيء في حیانما . 

من هذه المقارنة » يتبين ان المنطق الذي نى عليه رر الكو ا كب فضسحته 
هو منطق خاطیء › فېر قول انه کتب للاماً فارغاً وکان علسنا ان نکتشف ان 
کلامه لیس من تاليف کاتب اور . 

وحقبقة الأمر أنه قلد ملا أدبا معروفا تقلندآ كا » مسرحبة ( المواء 
الاسود ) تقوم على نفس فكرة بيكيت من ناحبة » وهي من ناحية اخرى تقوم 
على الاحساس الشائع في الادب الاوربي المعاصر بان الائسان ينتظر يٿا حمل 


اله احلاص من العذاب الذي يعانه » و الو جودیون بقولون في ادم ان هذاالشىء 


۹۲ 


لن بأتي وان على الانسان ان محتمل هذا العذاب .. عليه ان حمل صله على 
كتفيه ويضي في هذه الحباة . 

وکل من :1 إ لاما معقولا بالادب الاوروبي يدرك وجود هذا الاحساس 
بالاننظاروالاحساسبالفجيعة في جانب كبير جداً من ادب اوريا ا معاصرة ٤‏ وکل 
من بار الاما معقولا بظروف هذا الادب يعرف ان اوربا لما ( حق ) فی هذا 
الاسحساس » فقد تعرضت طربين عالميتين في اقل من مسين سنة > وفي هاتين 
ارين قتل الملابن › وتہدمت الارواح واصسست الضارة المادية خسار فادحة »> 
وانتهى الامر الى هذه الازمة التي ير ا الضمير الاوربي حيث اصح الكثيرون 
بفکكرون في معنى الساة تفكيراً كشا قات ما دامت الحباة تحمل معما كل هذه 
الفجائع . 

ولس المسالة اذن كلام فارغا کا قال الاستاذ صلاح حافظ في تعليقه على 
فضحة محرر الكوا كب .. فاذا لإ تحزن اوربا لمذه الاسباب فلأي سبب يكن ان 
تعزن ? واذا لم ترتبك روح اوربا بعد هذه التجارب 4ا هو الشيء الفظرع الذي 
يكن ان ترتبك له هذه الروح ? واذا لإ يعار الادب الاوربي عن هذا كله فن اي 
شيء یکن أن بعبر هذا الادب . 

ومن هنا نجد ان المسرحبة التي كتبها حرر الكوا كب قد إستوحت تجربة 
کیری ل بعر فما احرر وان عرفا الذین قلدم و کتب على منوامم » بعد ان پذل 
جہداً کبیراً في هذا التقليد » رغم اعتقادي ان هناك ادباء آ خرن قد ساعدواعرر 
الكو اكب في تمله .. ومها كانت الققة وراء هذا العمل فان عرر الكوا كب 
بهذا التقليد م يصع سينا جديداً ؛ فالنقليد مرض قد عرفه ادب الغرب وادب 
العرب من قدي الزمان . 


۹۳ 


والاستاذ العقاد كان احد الذين دخاوا ( حفلة الزار ) وصفقوا لحررالكو اكب 
واعلنوا شماقتهم في النقاد » ولست أدري هل نسي العقاد انه وقع في هذا الامر 
اكثر من مرة? ولن ١‏ كرر هنا ذ كر التجارب التي تسيء حقا الى هة العقاد 
و كرامته » بل سأ كتفي بذ كر تحربة واحدة لا سك أن العقاد قد نسما في غمرة 
اسه لفضسحة حرر الكو اكب . 

ففي سنة ٠۹ ٤٢‏ تقدم احد القراء الى العقاد بهذين البيتين على انها لابن الرومي 
وطلب من العقاد ان بتحدث عنما بالمقاييس الفنية الي درس ا ابن الرومي في 
كتابه المشهور عنه . 

اما البيتان فا : 

سقته ندى السحب من مرضعانما 

افانين ما لم تقظره مرضع 

كالفي دضع من بني النضر خمنوا 

عحاسن هذا الكون والكون اجمع 

وقال القارىء للعقاد : انك تقول عن ابن الرومي انه عالمي .. فان العالمية 
بل ان الشعر في هذبن اليتين التافمين ? 

ولكن العقاد تصدى لهذا القارىء و كتب ردا عله في عحلة الرسالة الصادرة في 
۽ مايو سنة ٠۹4۲‏ لبور هذين البيتين ويقدم لما تفسيرآ محقولا . 

ينف العقاد ان الببتبن لابن الرومي . 

وقال بالرف الواحد ( أن هذين البيتين ليسا ما يعابعلى أبن الرومي او على 
غيره من الشعراء ) . 

كل ذلك رغم أن البيتين في غاية ال ركا كة والتفاهة »> وها في غاية السوء مسن 


۹ 


حبث الالفاظ ومن حيث المحنى ك) انه لس هناك ما نسبة على الاطلاق لكي 
بفخر ابن الرومي ( ببني النضر ) . فابن الرومي ليس عربياً من ناحبة » وهو من 
احبة اخرى كان يعيش في عصر ليس لبني النضر ( موضع ) فيه يجعل ماعراً 
كاين الرومي يشبه الروض بألفي طفل من اطفا لمم . کا ان في البيتين نقصاً اضيا 
فلا بد لكي يستقم المعنی من بیت ثالث بين البيتين يكون معناه ان السحب 
انبتت زهرآً بشبه (الفي دضيع ) .. الخ . 

ومع ذلك فقد ( فات ) البيتان على العقاد وناقشه) على انها لابن الرومي ٠‏ 

وجاء القارىء لول بعد تعلق العقاد انه هو مؤلف اابيتين ولس ابن‌الرو مي 
واه كتب البيتبن بطريقة عشوائية .. وحمع فم) بعض الالفاظ وبعض الصور 
دون ان يقصد معنی معنا ۰۰ ودون ان کون في ذهنه فکرة ! 

وقد حدث هذا كله رغم أن العقاد يعتبر نفسه مكتشفاً لابن الرومي في النقد 
الادبي المديث » وبعتبر نفسه اعلم الناس شعر ابن الرومي وشخصيته ٠٠‏ وبعتبر 
نفسه مرجع المراجع في هذا الموضوع . 

رغم هذا کله فقد ( اندب ) العقاد و ( سرب المقلب ) . 

ولكن الساة الادبة سنة ۲ کانت على شيء من الرصانة والعمق › فلم 
بشمت احد في العقاد > پل حفظ امع له کرامته ومکانته واعتبروا عل القاریء 
نوعا من العبث » و كب الزبات صاحب عة الرسالة التي نشرت رسالة القارىء 
وعلق العقاد علا بقول : 

( ذلك عبث كنا نحب الكاتب وهو من رجال التعليم فيا نظن ان يتكرم 
عنه احتراما لارجل الذي بكتب النه وللقارىء الذي يكتب لهولمجلة الي يكتب 
فيا وللادب الذي بعامه ) . 


ورغم انني كنت صغيراً جداً عندما قرات هذه الادثة الادبة فقد احسست 
يومما انه لا يجوز الك على الحقاد ولا على اي انسان من خلال هذا اطا الصخير . 
ذلك لان سشخصة الانسان لا تظمر في مثل هذه المواقف السطحة . 

وقد نسي العقاد هذه القصة بالتأ كيد وانساق مع عبث احد الحررين + ولو 
اخذناه پنهجه لاسبناه حسابا عسيراً قاسباً على انه وقع ضحبة هذا العبث من قبل > 
ولقلنا له بعنف كف مختاط عله عر ابن الرومي رغم ادعائه العمق في دراسته 
ورغم وضوح شخصبة ابن الرومي ومدرسته في فن الشعر ورغم ألتفاهة الواضحة في 
البيتين الزائفين اللذين كتبم) ذلك القارىء القدم . 

ولكننا بحب ان نفكر بطربقة الحرى اقرب الى العقل والمنطتق والضمير . 

ان هناك طريقة موضوعبة التفكير في مثل هذا النوع من المشا كل إذا أردنا 
ان نصل الى نة دققة منصفة ها معنى وقمة . 

ذلك ان فضحة عرر الكوا كب لست الا غوذجا لر كةضخمةعر فت الا نسانة 
منذ اقدم العصور » هذه ال ركة هي تزييف الفنون والاداب والفلسفات لأغراض 
معظمما سيء وافلا معقول مقبول . 

والقاعدة الصحبحة هي ان ا كتشاف الثز ديف لبس مسالة سل خاصة فيالاعمال 
الفنبة أو الفكرية الصغيرة والتي لا تتكس الصائص الاساسة للاصل بصورة 
كافة عحددة . 

فلا يكن اكتشاف التريف بسمولة في مسرحىة مثل المواء الاسود ٠١‏ لأنا 
لست مسرحية طويلة » وليست رواية ولست جموعة من المسرحات التي تظمر 
فما حققة الفنان وسخصته بصورة كاملة .. ومن الممكن ان تكون بساط_ة 
مسرحية عادية لكاتب أوربي . 


۹٦ 


واذا فكرنا قلسلا في قضبة الترييف والانتحال وجدنا انفسنا امام عشرات 
الهاذج في هذا الميدان ووجدنا انفسنا امام مثات‌العاماء الذين وقعوا فى هذهالمشكلة 
وامام ال لاف من اجاهير الانسانبة الي تعرضت مذه المشكة ايضاً على مر 
السنن . 

مثلا ما زال المفكرون يشكون في شيغصبة سقراط . ويقول البعض أن هذه 
الشخصبة مصنوعة من الوهم وا سال وان الذي صنعها هو افلاطون .. اماف 
الحقبقة فار يكن فمذه الشخصة وجود ايان الانسانبة التي احبت سقراط واحترمته 
وفكرت فيه مثات السنين عرضته لأن باتي احدم يوم بدليل قاطع يقول للناس : 
ان سشخصة سقراط ( منتحلة ) من الاساس ولا وجود يها وان احببم وما من 
الاوهام . 

وشكسبير الذي بعتبر اشر شاعر في العام ما زال موضع مك متعددالموانب 
فېناك من بنکرون وجوده اساسا » وهناك من بقولون : ولقد وجد سکسیر 
فعلا ولكنه كان شخصا تافآ عام حير النبت لا قيمة له » وان الذين كوا 
امسر حبات التي نسبت البه قد ارادوا الاختفاء خلف امه لسبب من الاسباب ٤‏ 
وهناك من بقولون بل لقد کان سکسیر فناناً عظا ولکنه لس مؤلف کل هذه 
المسرحبات المعروفة » لقد كتب سكسبير بعضها فقط » اما الاق فقد قلده 
آخرون ونسبوها اله ولم يصل النقاد حتى الان الى وجة نظر قاطعة في هذه 
الامور . وان كان هناك رأي قوي وله ما يساندة يقول ان شکسير لس هو 
مؤلف بعص المسرحبات المشورة والمنسوية‌المه مثل(هنري السادس) و (بيركلس) . 

وفي الادب العربي لعب الانتحال دوراً رها . 

وحسي ان اسیر الى نظرية الد کتور طه حسين في الشعر ال اهي » ېو پړی‌ان 
كثيراً ما عر فناه باسم الشعر الماهلي اها هو شعر منتيعل اي منسوب كذبآً الى 


۹۷ 


الشعراء الجاهليين > وان القليل من الشعر الذي وصلنا هو الشعر الماهلي حقاً . 
فاذا صح رآي الد کتور طه حسین فسوف نكون امام نتىجة هي ان احالا عديدة 
من العاماء والمقفين قباوا لوقت طويل اشعارآ منسوبة لامرىء القيس ولغيره من 
الشعراء المحاهلين » بنا القيقة ان هذا الشعر قد قت كتابته بعد الاسلام لاسباب 
سباسبة واججاعة متعددة . 

بل هناك ما هو اخطر من ذلك › فالاديان المقدسة قد تعرضت هذا الانتحال» 
ووقع مثات من العاماء في تصديتق هذه الالواث اختلفة من الانتحال کا وقع في 
في هذه المشكة آ لاف من ماهير الناس في ختلف انحاء العام . 

فالانجىل وهو الكتاب المقدس مسین له | کثر من صورة واحدة تلف 
عن بعضا اختلافات متعددة » واحانا تصبح هذه الاختلافات كبيرة ضخمة . 

واحاديث مد قز قد خضعت للانتحال بصورة ضخمة › حتى اقد قال ابو 
حنبفة -- فيا اذ كر - ما معناه ( ان الحديث الصحيح مثلالشعرة البيضاء في جسد 
ثور اسود ) اي ان الحديث الصحبح ادر جداً . وقد استقر رأي العاماء على ا 
البخاري قد جع في کتابه الشمير بعص الاحاديث غير الصحبحة . كل ذللك رغم 
ان البخاري هو العام اليل الذي فرض على نفسه منهج مناقسى المناهج التي عر فبا 
العام كله حتى يستطبع أن مجمع الاحاديث الصحيحة ٠٠‏ رغم كل هذه الحو دات 
المذهلة فقد ضم البخاري في كتابه هذه الاحاديث التي لايقبل الحقل نسبتما الى 
الرسول العظم . 

ثل هذه النظرة الموضوعبة .. ماذا تكون دلالة فضبحة عرر الكوا كى ? 
انا لا تكون اكثر من كذبة صغيرة . لا تزيد عن حلقة تافمة من حلقات التزييف 
العديدة التي عرفها الفكر البشري على مر التاريخ الى الوم ٠‏ 

واذا کان هناك ٿيء بحب ان تحارره الاقلام فهو هذا التر سف الذي لحا اله 
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اللعض بدون اخلاص او ضير » فلا فائدة لصحافتنا او ثقافتنا من هذا التزييف . 
ولا معنى لأن نهاجم ( النقاد ) بطريقة عصابات شيكاغو ورعاة البقر »> ولا معنى 
لأن نجعل الاة الادبة طعنآً من الف .. وطعنا في الظلام . فنحن نعيش في 
عصر جديد » ليس وها ولا خرافة » ولكنه عصر حقيقي يقوم على الاحساس 
بالسؤولبة . ويقوم على الاصالة والحد .. وبقوم على العمل الذي بثير الاعحاب 
بعمقه واصالته وصدقه » لا العمل الذي بلفت الانظار با فه من ( فرقعة ) 
وإثارة . 

واخيراً » فلست اديد بهذا المغال ان اقنع الذين في قادبهم غل › ولا هؤلاء 
المتعطشين للخوض في دماء الآلخربن . ولا الذين مجاولون أن يعال وا فراغ قادم 
وعقو مم باصطناع الفضائح التافهة والانضمام الى كل ( زفة ) عابرة . 

ولكنما كات الى اصحاب الضمير الفكري الصادق » والى الذین ڕيدوتك 
معرفة القيقة الي كادت تضيع وسط ضباب التزييف والتشريه . 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


في عام ( ٠۹۹۳‏ ) ثارت في الصحف المصربة مناقثة خصبة حول استخدام 
المصطلحات الغربة في التوعبة الاشتراكة › وقد د كرتنى هذه المناقشة بذلك 
الشيخ الذي ترك القاهرة منذ ماة واربعين سنة تقر يا وذهب الى باريس لىقذي 
فما مس سلوات ۰ 

ان هذا الشيخ القدم له رأي في المسألة.. 

صحيح انه لم بتحدث عن الاشتراكية لأن الاشترا كبة في ايامه لم تكن قد 
ظہرت يفو مها العمي الصحيح » ول تكن قد تباورت في معنى واضح دد ., 
ولکنه کان يتكلم عن مشا كل عصره ومحاول ان بحده لنفسه ولامته مرقفآ من 
هذه المشا كل . كانت مصر في ذلك الين غارقة في ظلام کبیر ٠۰‏ ل یکن فسا 
مدرسة أو معد سوى الازهر » ولم تكن تعرف عن حضارة العا سیا پعدا 
قضى الماليك على كل صلة بينها وبين العالم وجعاوا منها جزيرة معزواة تعبط ما 
مياه لهل والغفلة من كل جانب . 


وكائت الصدمة الاولى التي احست بها مصر هي صدمة ال الفرنسة ء٠‏ هذه 
الصدمة الي جعاتما تدرك فحاة ان في العام سبئاً جديداً بجحدث .. وان هناك شا 
انمه مطبعة وسثاً اممه تاب مطبوع وشت اسمه صبحبفة ٠٠١‏ وان هناك 
صناعات جديدة احرى لم تخطر مم على بال . 

ومن يومها ومصر تحاول ان تجد الفرصة لتعرف مزيداً من القائق عما محدث 
في انحاء الدنا .. ومن يومها ومصر تريد أن تجعل الشمعة الافتة التي ظلت مضئة 
في صحن الازهر الشريف نورا يلأ الياة ويبدد الظلام الذي تعيش فيه . 

وبذه النفسة ٠٠١‏ وبمذه العقلبة ذهب الشيخ رفاعة الطهطاوي الى باريس 
م عاد بعد مس سنوات ٠‏ ل بخلع تمامته ولم يلبس قبعة . ولكنه ظل عتفطاً 
بظمره الشرقي الاصيل . اما عقله فكان قد استوعب اشاء جديدة ظل يبكافح من 
احلا حى مات ؛ 

وام بتردد الشبخ في مشكلة الاصطلاحات » لقد نقل الى اللخة العربية كل ما 
احس انه.ينقص حياتنا قبل أن ينقص لختناء و كان سريع الفهم والتقدير للحضارة 
الغربية .. ولاجتنا الى معرفة هذه المضارة واستبعابما ... ولذلك لإ يسأل 
نفسه - وهو المفكر الأزهري الصميم - هل يجوز ان انقل هذه الالفاظ 
والمصطلحات الى لغة لم نعرفا ام لا ?۰ء لقد کان يعيش في ظل احساس ڪبير 
بآن مصر لا بد ان تعرف کل شيء بأسرع وقٽ واتمتق صورة ۰ 

ولم ينقل الشيخ الاصطلاحات الجديدة الى الكتب فقط ء٠‏ بل نقلما ايضاً الى 
اول صحفة عرفتما مصر وهي صحبفة والوفائم» ٠١‏ لقد عاد الى مصر لحد أمامه 
هذه الصحيفة ورقة رممية جافة لا روح فا ولا نبض ٠‏ فاضاف الما الكثير من 
روحه الملتهبة المتحضرة و كانت الوقائع المصرية اول تمل صحفي صادق میتی فتح 
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ماذا كتب الشبخ وماذا قال ? 

لقد لفت نظره بوضوح وقوة أن الثقافة شيء اسامي في حباة الجتمع في فرنساء 
وهذا ما کان یتمنی ان راه في اپناء بلده .. وان ساعد على خلقه وأمحاده , 

کتب بقول «لکل انسان من العاماء او الطلة او الاغنماء خزانة من الكتب 
على قدر حال ویندر و جود انسان پباریس من غبر ان کون تحت ملکه ي ءمن 
الکتب ٤‏ کا أن ساثر الناس تعرف القراءة والكتابة » 

ومن اجل هذا عمل على فتع المدارس الحتلفةء و كان اخطرها وامہا ذلك 
امشروع الذي ظل برعاه رعابة عميقة طيلة حباته كأعز اناه واقربهم الى قلبه» وهو 
مشروع مدرسة «الالسن» ... لانه كان يؤمن أن النقل والترحة هما المقدم__ة 
الطبيعبة المضم والاستيعاب والاستقلال القيقي في الباة والمضارة . 

وبداً رفاعة الطهطاوي بلا خوف يستيخدم الفاظا جديدة كانت غريبة تامأ على 
ادان عصره واهل عصره ۰ کان یستخدم ېا في کتبه وش مدرسة الالسن وفي 
کل مکان تکام او یکتب فه . 

فکان اول من استخدم کامة « کونسرفتوار» و کان پکت ېا پالواو اي 
و کونسوفتوار» و کان یکتها بالواو اي « کونسووترار» . 

بل لقد بلغ به الامر ان نقل الفاظاً با كلما كما هي الى اللغة العربية » فكتب 
في مذ كراته عن المدارس والمعاهد في باريس : 
اسم عام يشتمل على مع اجتاع الا كدميات اي الجالس امس وهي : أكدمبة 
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اللغة الفر نساوبة » وا كدمبة اللوم الادبية ومعرفة الاخبار والآثار واڪدمية 
العاوم الطببعبة والمندسبة وا كدمية الصنائع الظريفة اي (الفنونابميلة) »واكدمية 
الفلسفة» وأخذ رفاءة يصف كل (اكدمية) وصفاً دقيقاً ثم قال : 

«وهناك ايضاً مدارس ساطانية_اي ملكبة_ تسمي الكوليسج» وهي مدارس 
يتعلم فيا الانسان العاوم المبمة الي تتكون وساثل في الامور المقصودة منها “وهي 
خسة كولىجات» . 

وهكذا ا يتردد رفاعة الططاوي في ان محدث مواطنبه با رأى وما شاهد . 
ولم يتردد في استبخدام الالفاظ الاجنبية لبصور بها ما بريد ان بصوره من حاة 
المضارة المديدة طالما ان هذه الالفاظ لا يوجد نما مقابل دقتق في اللغة العربية . 

وكانت عقلبة رفاعة الطمطاوي التي لم تتردد قي استيخدام هذه الالفاظ 
والاصطلاحات هي العقلبة التي تعيش حتى البوم في ظل خصوبتما و#قها واصالتبا ء 
فرفاعة بعقليته المستنيرة المصبة هو الذي بذر بذرة النعليم . وهو الذي خلق فكرة 
العاهد التي تطورت الى جامعات فا بعد » وهو الذي حده وظفة الصحيفة 
بحبث تكون سامل للاخبار العالمة واحلية وسامة في نفس الوقت لاموضوعات 
الفكرية والادبة . 

لقد استطاع أن خلت بالفاظه الجديدة التي حلها معه من باريس ثورة في الاة 
الففكرية والروحية في مصر . واستطاع أن مخلتى موجة حضارية ضخمة ما بزالمدها 
العالي عاتباً قويا الى الوم . 

واستطاع ان بخلتق تقالد رائعة في الفكر ندين هما بأعظم الانتصارات . 

من هذه التقاليد حق ابتكار الالفاظ الديدة لتؤدي الاي الحديدة . الى 
جانب حى استخدام الاصطلاحات الاجنية کا هي ما دام لا بوجد هما مقابل واضح 
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محده في اللخة العربية . 

وإذا ت ركنا عصر رفاعة لأقكر في الل السابق من أدبائنا لوجدنا ار هذه 
التقاليد كان ما دور كبير رفع . 

فطه حسبن كان ازهريا هو الخر... تقافته عربية قدية ... ولكنه اكتشف 
الثقافة الغربية وا كتشف ما فيما من تمق »و مناهج مقدسة لم نعرفما نحن العرب بعد 
ان تخلفت بنا امضارةطويلا تتبجة اطلام الذي سبطر على الوطن العربي منذ سيادة 
الاتراك العثانين . 

ولذلك اقبل طه حسين على المصطلحات الاجنببة والمناهج الاجنبية ليستخدمما 
وستعاو متها كلا ود ف ذلك فائدة لتقافا وحضارها 

وطه حسین لم ببکن لبظېر في حياتنا الادبية على الاطلاق » لو لا انه عار على 
منج «ديكارت» في الببحث والتفكير » ولولا انه فم هذا المنبج فيا عقا .. 
فاستيخدمه في دراسته للادب والثقاقة العرية . وقلب طه حسين بذلك مناهج 
الدراسة التي تعتمد على التقليد والنقل » ولا تعتمد على الابتكار والاصالة والعقل 
العمسق . 

وكان له بذلك الفضل الا كبر في تحرر الثقافة الحربة من الجود والتزمت .. 
ما مكن العقل العربي من الا نطلاق والتحرر في مادين المضارة الواسعة . 

ولم يکن طه حسين وحده هو الذي قام بهذا الدور . فكل الرواد من ابناء 
جله ساهموا في هذه ال رك الواعة الحمقة المستنيرة 

سلامة موسى هو الذي ابتكر كلمة «الجتمع» وكان اول من استيخدمما بالعنى 
الذي نفمه البوم ٠‏ وكأن سلامة موسى هو اول من اسّاع كلمة «الاشترا كمة» الي 
كانت منذ مسين سنة تحد من بعترض علا وبرفضما بنفس العف والقوة اعتراض 
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البعض الوم على «استخدام كلمة «بيروقراطية» وكلمة « تكنو قراطية» وما الى 
ذلك واذا کان الذن دستیخد مون هذه الالفاظط الديدة دون من تصب الاتمام 
واللعنات عليه تحت اسم «الشيوعية» فقد كان الانهام القدم افظع واخطر . 

لقد کان‌الذین ستخدہون هذه الاصطلاحات فيا لماضي يو اجون کل صباح ومساءِ 
بتهمة الالاد وعاولة تدمير الد والقضاء على الحقدة . 


ولم بنج من هذه التهمة طه حسين أو سلامة موسى أو غيرهما من رواد الفكر 
المستنيو من الاحرار . 

ولکنم مع ذلك صبروا حى انتصروا وانتصرت رسالتم , 

ولقد کان توفیق ا کیم هو نقسه اصطلاحاً جدیداً فی ادنا وثقافتنا. لقد ظهر 
الحكيم كأول عاولة جديدة واسعة في المسرح العربي »> وان الادب الحربي 
كله لا يعرف اقل القليل من المسرح »> وفبجاة طهر توفيق الحكيم وباهلالكهف»»› 
ووجد من بنظر اله امال ورفض . ولكنه وحد ية أدية عحدردة متحمسة 
للجديد مستعدة لاستقباله فرحبث به اعظم الترحيب ... وه ذه البيثه الحدودة 
استظاعت ان ثفرض وة نظرها ... لاما اصبلة وعميقة ومتجاوبة مع احتياجاتنا 
الصحسحة , 


والبوم وقد اصبح الحكيم بديهبة من البدبهيات الني بسلم بها المع » يجب ان 
ننذ کر انه ذات یوم کان سيا غر نیا ينقسم الناس ازاءهء ومازلت 
اذ کر لفظین اراد انصار القدم ان بقفوا بم) في وجه اصطلاحین جديدن من 
اصطلاحات الادب ء 

اللفظ الاول هو لفظ «ابتداعة» مقابل «رومانسة . 

والافظ الثاني هو لفظ واتباعة» مقابل «كلاسكة . 
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وظل كار انصار القدع يدافعون عن هذين اللفظين > وحاولون فرضما على 
الذوق العام . 

وكانت مصير الحاولة هو الفشل الضخم . فلا احد الآن بقول «ابتداعة» او 
«اتباعة» ولكن ابيع يعرفون «رومائسة» ووكلاسيكية» ٠٠٠‏ وهكذا انتهى 
رفض الاصطلاحات المديدة التي تؤدي معن عددا ا ڪن له وجود ظاهر في 
محاتنا الفكرية والواقعية ٠٠١‏ انتهى هذا الرفض الوت » ودفنته الابام فأصبح 
نوعاً من النكنة الطريفة التي نذ كرها الآن لنضحك . 

وهكذا سکون مصير اي عاو لاوقوف في وجه الاصطلاعات المديدة الى 
تعر عن معان جديدة نشأت في حياتنا . 

والغريب ان الذين برفضون مثلا استخدام كلمة «بيروقراطة » لا رفضوت 
استخدام كلمة محنى متشابه ... ورغم أن الكامتين ليستا عربيتين ء 

ولكنه الكسل العقلي .٠«‏ و كراهية الجديد ٠٠١‏ والرغبة في الابقاء على 
الواقع کا هو ٠١‏ «بلا دوسة ‏ 

ولكن الدوشة واقعة لا عالة. لان الجتمع بتغير وتنشاً فيه حاجات جديدة » 
وتظهر فيه معان جديد وني عصور التغيرات لا جال الكسل الحقلي ٠٠١‏ ولا قيمة 
للخوف من «الدوسة» المصاحبة للتغيرات ومن آم يفتح عبله وعقله وقلبه ليسير مع 
هذه التغبرات ويشارك فا و عر بها ٠٠‏ فسوف يصببه في النالة ما يصب كل قد 
مرفوض ٠١‏ سوف يصببه الاهمال ويكنسه التاريخ وها نحن الوم نذ كر وسنظل 
نذ كر طه حسبن وسلامة مومى والعقاد والحكيم اما الذي وقفوا في وجوه‌هؤلاء 
واش روان وجوهہم سيف الالاد واازندقة» وفصلوم من اما مم اوحادیوم في ارز اقم 
او طالبو ابالتیخلص منهم باعنف الو سائل اماه لاءانحاربون «اخران‌دون کیشوت» 
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فقد رحاوا ولم بحدیذ کرم احد. وقد حاولت ان اذ کر منم واحداً وان اکتب 
هذه اليوميات فلم استطع . لقد كان علي أن اعود الى كتب قدية وصفحات مطوية 
لأعرف امماءم لأن هؤلاء الارهابيين في دنبا القكر كانوا a‏ بقضوا على 
تار الباة المتحر رة الصادقة المديدة ولم تنفحهم امام أو سينا سئانہہ . فقد طردوا 
a‏ 
الاهامات . ودسوا على مد عبده دسائس مسمومة . 

ولکن المصیر کان على عکس ما بريدون . 

لقد نسيهم التاريخ وذ كر بال حب والاحترام هؤلاء المتمردين الذين بوث 
الاصطلاحات الحديدة وبستخدمونا ويستضيئون با في طريق اليا 

ان هؤلاء المتمردين م الذين سحتملون «دوسة» الجتمع الدید . عتمع الاعباء 
والمسؤولىات › بل م احياناً الذبن خلقون هذهدالدوسة» لانم بکرهون‌الاسترخاء 
واليحث عن الياة الناعمة . والافكار الناعمة السهلة . والمسئوليات الفيفة الرسيقة 
خاصة اذا كان الجتمع ملي با يجب ان يتغير ٠‏ حتى لو كان هذا التغبير بالدوسشة 
والصخب العنسف . فمذه الدوثة الامجابية اللاقة هي ما بحب أن يتوقعه ايع 
وينتظروه في مجتمع ينتقل من الاقطاع والرأممالية الى الاسشتراكية والعمل 
الجاعي » ينتقل من الفوضى والماة وبالب ر كة» الى النظام والياة في ظل تخطبط 
دقق . 

بقعت كلمة أخيرة .. 

ان الدعوة الى تبط النظربات ليست دعوة سبئة وليست دعوة خاطئة بل 
هي في القبقة دعوة معقولة وصادقة .. 


ول ا 


مجحب الا تكون هذه الدعوة حجة للتساهل والسطحة . لقد كثب برناردشو 
كتاباً عن الاسشترا كة يعتبر من احمل واعتى ما ظهر في الدراسات الاشتراكة 
على نطاق سعي پسبط . کتبه پراردشو بروح الفنان ونفسية العام الذ كي الذي 
يعرف كيف ربط اذان التلاميذ وقاو مم به . هذا الكتاب هو دلبل المرأة 
الذ كىة. وهو كتاب من الف صفحة تقرينا . يقمض بالسوية وخفة الدم والبساطة . 
ويكن لأي انسان ان يقرأ ويستمتع به كأنه يقرأ قصة خفبفة اة ٠‏ ولكن 
الكتاب مع ذلك يقوم على عر غزير واسع » فوراء هذا الكتاب على الاقل الف 
کتاب قرأها برناردشو لولف كتابه الط الساحر . ذلك لأن برناردشو لم يكن 
يضحك على الحقول . ہل کان یکتب یئا عقا عظا بريد ان بعیش واٺ بر 
في الناس . 

ومثال آخر على التسط . 

ذلك هو الكتاب المع الذي كتبه نهرو عن تاريخ العام » لقد کتب هذا 
الكتاب في اسلوب شعري دقمقعلى هة رسائل الى ابنته الصغيرةدانديا» .وقد اعد 
نهرو كتابه من وجمة نظر اشارا كة . وفسر تاريخ العالفيضوء استرا كى صريح . 

واليوم ... 

یستطیع اي انسان ان بقراً کناب نرو لیستمتع ویسعد ... لیری صررة 
شعربة حاوة من كفاح الانسان والافكار في هذا العام . ولڪن هذا الڪتاب 
اممتع البسبط مجمل من العلل ما ويد البال». لقد وصل نيرو الى فة البساطة بعد 
ان وصل الى ثمة العم . 

الطربتى الى البساطة اذن ليس هو النعومة والسولة ٠٠‏ ووضع اليدعلىاخد.ء 

وليس هذا الطريتق هو الساة «بالب ركة» و والدافة»ءءوالتفكير بار كةء ٠٠‏ 


3 واطمداقة» ۰ 


بل ان طريتق البساطة مفروش با لهاد والسمر والثقافة ٠١‏ وفي نهابة هذا الطريق 
اصعب يكننا ان نجد نبع الساطة الذي بفيض بخيراته ولا بف عن الفيضان 
وعن غير هذا الطريق لا يكن الوصول الى قلمل او كثير من البساطة . 

واسألوا کتاب برناردسو 

واسألوا کتاب نهرو 


+۰ 


زول غیت کان بال ينارب 


عندما بدأت السينا تحتل مكانما كوسيلة من وسائل الفن المعاصر » وقفبعض 
المفكربن في اوريا واعلنوا الحد!د على الثقافة الرفبعة والفن الرفيع › واحدهؤلاء 
المففكرين قول في فة حزينة + لقد انتهى العصر الذي كان الفنان فيه استاذاً 
الحمہور .۰ یعامه وبړینه › بدا عصر جدید .۰ عصر بلعب فبه امور پالفنات »> 
مثل ( العروسة ) التي يلعب با الاطفال » لقد اصح على الفنان أن بقف على ناصية 
الحساة الصاخبة وينصت طالب الور ثم بعود الى بيته ليكتب ما ريده هذا 
الپوو . اذا کان اور بريد حديثاً عن الب فليكتب الفنان عن الحب . اذا 
كان امور ريد حديثا عن الساسة او المنس فليكتب الفنان عن السياسة أو 
الجنس وھکذا اصبح امور بصنع الفنان › بعد ان کان الفنان يفرص ما بريده 
على عصره ٠.‏ وعلى جهوره . 

ورن هذه الموجة من الدأس التي انتشرت بين رجال الفكر والفن > ظهر صروت 


آخر بتحدث بلغة أخرى . انه صوت شحاع متمرد هو صوت الفنان والفيلسوف 


۱۱۱ 


الفرنسي ( جان بول سارتر ) . 

اخذ سارتر ينادي بعدم الموف من السا » ويقول أن الواجب ا يستغاما 
کل فنان له رسالة . كل فنان بريد ان يؤثر على الاس . أن الها وسلة ضخمة من 
وسائل التاثير على الماهير . ولذلك لامجوز ان هرب منما الفنان المسؤول وبتر كما 
لكتاب الدرجة الثانبة او الثالثة حتى بفسدوا اذواق الئاس . 

وهذه المعر كة حول الادب والسنا بدأت في اورا مذ وقت طويل »> 
اما في مصر فلم تبداً عندنا إلا منذ سنوات قلي . قبل ذلك كانت السينا المصرية 
مثل البنت ذات السمعة السيئة التي لا بحترمما احد ولا ينتظر منها احد اي خير > 
و كانت الافلام العرببة نوعاً من ( البضاعة ) السرية التي مخبجل منما المثقفون E‏ 
مخجل الانسان ( الحترم ) من الاحتفاظ بجلة للصور العارية . 

ولكن الا نقلاب الفكر ي الذي حدث في حباتنا في السنوات؛ العشر الاخيرة 
کان لا بد ان يتد الى السبنا » لقد تعودنا على ان نسأل عن كل شيء › ووراء كل 
سيء . تعودنا أن نقول ما فائدة هذا الشيء ? ماذا يقدم البنا ۶ هلل يتلاءم مع 
حباتنا الحديدة ام لا ? . وامتدت هذه الموجة العنبفة التي ملأت حياتنا اخيراً الى 
آل 

لم يعد من المقبول ان نعيش في عصر المشاريع الكبيرة الصعبة »> وفي عصر 
العمل المستمر من أجل تخر حياتنا . لم بعد من المقبول أن نعيش هذا الو في 
اهار ثم تذهب في المساء الى السا لنشاهد فاماً يتكون من مموعة من الكبارهات 
والاغاني الرخيصة » والمرأة الغنبة الي احبت ابا فقيراً فصرفت عله كل ثر وتا › 
او الفتاة التي هبطت عليما نحمة السماء ( المفاجثة ) فتحولت من خادمة الى ملو نيرة 


زوجة ملبونير . 
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الثاننة » ومن الرغبة في التجارة يشاعر الناس الرهقين وحاتهم الصعبة ٠‏ كل هذا م 
بعد بلامنا د ولم بعد بقبله احد . اننا ريد أن نقهم انفسنا ونرد ان تفهم الياةمن 
حولنا ‏ والسةا - لذلك - لا يكن أن تبقى وسيل نخدي أو توفه رخص ۰ 
بالعكس يحب ان تكون وسل تربة عالية وترفه معقول سلم . 

وكان على السا المصربة ان تبحث لنفسما عن موضوعات غير تلك التي قخصص 
فما مد كامل حسن وغيره » التي كانت تعتمد على الاقتباس من القصص الاوربة 
الرخرصة التافمة ! 


واتجرت الها الملصربة الى النصوص الادبة المعروة . بدت تبحث عن 
كتابات ادبائنا الكبار لتستمد منما موضوعاتما ومادتما الفنبة ٠‏ 

وكان المفروض ان تتغير السها عندنا بهذا الاتعاه . لا ان تقوم بعملنة تحابل 
مؤلة » فتغيبر وبدل في النصوص الادببة حتى تعود بها الى العصر المظلم في الس 
اشرت 

ولكن الذي حدث حى الآن هو أن الست بأساليم| التقليدية ما زالت تعمل 
عى تشكمل النصوص الادبة وتشويما الى ابعد حد . 

وباستثناء عدد قليل جد من الافلام على دأسما فيلر ( بداية ونهابة ) الذي 
اخر جه صلاح ابو سيف عن قصة نجيب حفوظ المعروفة بهذا الامم . 

ولن انسی عندما سشاهدت مذ سنوات فيم ( الرباط المقدس ) الذي کاٹ 
مأخوذاً عن قصة توفيتق الحكم المعروفة بهذا الامم . ان القصة الاصلبة تقوم على 
الفكرة المعروفة ... فكرة ( تاييس ) » فكرة ( الرجل المحالي الذي حاول ان 
مدي الرأة اللعوب فاغوته المرأة ) . وقد صاغما توفيق المحكم بطريقته الاصة . 
فجاءت الرواية دراسة في عواطف المرأة . ودراسة لنوع معين من الرجمال هو 


۱۳ 


( راهب الفكر ) الذي لا مل الى الباة الاجتاعية الصاخبة » الذي نى حياته على 
( الشك ) اكثر ما بناها على ( البقين ) . كيف يستطيم هذا الرجل اث بواجه 
المرأة ٤‏ ہا في طبیعتہا من غموض بزید شکو که » وبا في طبیعتہا - ايضآً - من 
رغبة في الحساة العامة الصاخة . 

هذه المشا كل الفكرية والنفسية التي تثيرها رواية توفيتق ا لحك تعولت في الفيام 
الى كوممديا هزيلة رخصة وجعاوا من البطل الذي مثله عماد مدي صورة من 
توفيق ا لمكم عن طريق ( المكباج ) . ول امعر ان توفيق الحكم أميء اله في 
حماته کا٤‏ وتعرضتسشخصته للسخر ةماما احسس ت ف‌هذا الفيام الطحي الغزيب . 

ويومما حرجت من ‌الفبار و كتبت كلمة في احدى الجلات الادبية لوم فا توفيق 
توفیق الحكم لأنه “مح بتقدي روايته الى السينا ٠٠‏ على هذه الصورة السيئة 
الرديثة . 

ولكن يبدو ان معظم ادبائنا جموعةمن.الناس المسالين الذين لا محبون‌الدخول 
في اي ( حرب فكرية ) .. ولذلك فہم غالبا ما بستسامون لما ( بجحل بهم ) على يد 
السيائبين » معتمدين على ( فلسفة ) نجبب محفوظ المعروفة التي تقول + ما دمت 
قد طبعت روايتي في تاب فليفعل الآخرون ما يشاؤون . ومن بړيد ان يعرف 
الحقمقة فعلبه ان يعود الى الكتاب . 

وهذه الفكرة معقولة من ناحة الادباء » ولكنما لست معقولة ( من ناحية ) 
الحا الادبية نفس)ا . فلس من المعقول ان ( بلك ) الادباء انفسمم في كتابة 
اعمالمم الادببة » ثم مجدوا بعد ذلك طاقة نفسية او عصبية لكي يقفوا (حراساً) على 
هذه الامال . ان من يعرف مرارة الجهود الذي يمذله الفنان الموهوب في كتابته 
يستطيع ان يعذر هذا الفنان بعد ذلك اذا كان ( اكسل ) الناس في الدفاع عن 
اتماله »> وفي دخول معارك تتصل ذه الاعمال . 

هذا من ناحبة الفنان » ان الفنان معذور الى أيبعد حد . 
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ولكن الرأي العام الادبي » بنقاده وجموره » يجب ان يعمل داثاً على الد فاع 
عن الاعمال الادبة ضد ابة عاولة لتشويما والعدوان علها . 

وهذا ما بحب ان محدث بالنسبة السا الصرية . يجب أن يعرف المشتغارك 
باسنا كف محتر مون النصوص الادبة تحت تأثير الرأي العام الادبي بنقاده 
و٣‏ تهور* ٠‏ 

يجب ان يعرف السنائيون بوضوح انه لبس من المعقول على سبيل المثال ان 
يوافق احد على فلم ( زقاق المدق ) او فلم ( الباب المفتوح ) ٠‏ اث الفرق بن 
الفمامين وبين الروايتين الاصليتين فرق كبير واسع . وقد قرأ الناس الكثير عن 
اخطاء فار زقاق المدق . واود هنا ان نخدت عن فام ( الباب المفتوح ) . ذلك 
الفيم الذي اعتقد اما انه فيم فاسل رغم المواهب العظيمة التي اعتمد علا ٠‏ موهبة 
فاتن ام2 وموهبة مود مومى الذي كسبته السينا وموهبة حسن يوسف . 

ان هذا الفيلم يثل نموذجا واضحا من عدم الولاء نص الادبي > فهو فبلم بقوم 
على ر النظرة الارجة ) لروابة اطبفة الزبات » وتعتبر هذه الرواية - حى - 
اعظم عل روائي کتبته امرأة في ادبنا الحديث » أن الفيلم لا ستطيع ان ينقل 
النا التجارب التي عبرت عنها الرواية بنفس العمتى والقدرة على التأثير . 

لقد صورت الروابة على سبيل المثال » ا لجو الثوري المضطرب الذي کانت 
مصر تعش فبه سنة ۱۹٤٩‏ » فقد بدأت النار الكامنة تحت الرماد في مض ت 
وتشتعل بعد المرب العالمية الثانرة امآ کا حدٹ سنة ۱۹۱۹ عندم ا انتہت 
المرب العامة الاولى فقامت مصر تطالب حقو قها » وقامت ثور تما الكبيرة . کان 
اجو فی سنة ٠۹۲٩‏ مشحونا نفس الظروف التي هبات استعال الثورة سنه ٠٠۱۹۱۹‏ 
وبدأت الثورة بالفعل تشتعل وتنتشر في امدارس والامعات »> وكان هناك ف 
ذلك الوقت ما بسمى (بالحنة العلبا للطلبة والعال) و كانت نة يسارية اسر كت 
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فيها معظم الاقجاهات السباسبة المحروفة في مصر في ذلك المين لتقود الثورة ضد 
الانجليز » وضد النظام الام في مصر قبل ۲۳ يولمة سنة ٠۹۵۲‏ : 

مأذا فعل الخرج بر كات لمصور هذه الفترة المشحو نة الانفعالات والاحداث. 
القد فاجانا في بدابة الفيلم مظاهرة نسائية تقودها بطل الرواية » وكاب تأثير هذه 
المظاهرة على المشاهدين تأثيراً بتاهاًءلأن هذه ا٣٠‏ اهرة جاءت في الفيلم بلامقدمات 
وبدون ( جو هام ) يبررها ويشحن نفومنا ( شحنا )؟حقبقاً . لقد كان باستطاعة 
الخرج ان يستفيد من المواقف العديدة التي تتلىء بيا هذه اللحظة التارخبة قبل ان 
يقدم البنا مظاهرة الفتيان » فهذء البحظة التاريخة ( سنة ٠۹٠٠١‏ ) تحتوي على 
المواقف التالة : 

بقايا وآ ثار المرب العالمة الثانة . 

وجود امنود الانجليز في القاهرة والاسكندرية . 

الطاهرات العديدة التي قام بيا الطلاب في الجامعات والمدارس . 

الضستق الشديد الذي كان یعانیه الناس في مصر في كل شيء من حسث الغلاءِ 
والبطالة وغير ذلك من الامراض الاجقاعة العنىفة . 

وفي هذا العام فا اذ كر - وقعت حادثة كويري عباس المشمورة . 

أل يكن باستطاعة الخرج ان يستفيد من كل هذه المواقف ارسم جو سبناني يمد 
انقوس لمظاهرة الفتبات ؟ ألم يكن باستطاعته ان برسم لنا قطاعات من هده 
( المواقف ) لكي نحش في جو ٠۹٤٩‏ على حقيقته با كان فيه من توتر وسخط ؟ 
لقد كات هذا كفلا بأن يساعدنا على تقل مظاهر ة الفثات كحزء طعي من 
حر كة سامل عنبفة قلأ الجتمع كله . 


لبس من حقي ان اتكلم عن الناحبة الفنية في الاخراج - فليست هذه ممتي 


1۱١ 


ولا هي باستطاعتي - ولكنني كشفت فقط اطا الموضوعي الذي وقع فيه الفبل“ 
وهو الختصار ( المادة الام ) التي كان من المسكن ان يستعين ما الخرج لتصوير 
هذه الفترة » مستعنا ما فعلته مؤلفة الروابة » لأنها لم تجعل بطة الرواية تقود 
المظاهرة بل جعاتما فتاة عادية تشترك في احدى المظاهرات الضخمة وتنضم الها > 
جعلتا واحدة من الآ لاف العديدة التي انضمت الى هذه المظاهرات › لقد خلقت 
الرواية ( جوا ) كاملا لسنة ٠۹٠١‏ » جوا مشحوا بال ر كة والتوتر » ولذلك 
كان ارتباط البطلة بالمظاهرة ارتباطا طبيعباً ناتجاً عن الو العام كله » ومن خلال 
هذا الارتماط استطعنا ان نكتشف ذلك الصراع العميق في نفسية الفتاة : بين 
قرودالاسرةوتقال دا »ورن الرغة الكامنة في التحرر والانطلاق والمشار في 
المياة العامة . تلك الرغبة التي كانت تعيش في اعماق البطة نحت تأثير ( ال جاذبية 
الثورية ) في محتمع عام ٠ ۱۹٤٩‏ 

لقد اذ احرج الادثة السطحة » حادثة استراك الفتاة في,المظاهرة » وضخما 
بل وظبرت البطلة و كأنما السبب الاسامي لامظاهرة ؛ وهو عكس الواقع ماما > 
فالظاهرة كانت نتبجة بو عنبف عاصف كان لأ البلد با كمله > والبطلة أ تكن 
زعبمة بل كانت فتاة عادية تشترك مع غيرها ؛ وتتأئر بالواقع من حوهما . 

وهكذا بدا الفبام بتضخم الباة على حساب الو الام » فاساء الى البطلة 
واساء الى الروابة . ولم يكن بالامكان ان يتعاطف المشاهدون مع هذا الموقف 
المفتعل محال من الاحوال . 

وعندما صور الفبم دم ينار سنة ۱۹٥۲‏ وهو يوم حربق القاهرة > 
بستطع ان يستخدم الوسائل الفنية الكاملة لبنقل البنا تأثير هذا اليوم العاصف 
الخطبر . لقد طهر حريتى القاهرة في نحات مريعة لأ قيمة هما ولا اة » بنا کان 
فيم فرصة لاعطاء لوحة حية مؤثرة لهذا اليوم الاسم . 


1۱¥ 


وي الفيلم نجد شخضية » حسبن عامر » وهو البطل الايجابي في الرواية » وقد 
فقدت كل مقا وتأثيرها . ان هناك خبطا رفيعاً بفصل بين البطل (الايجابي) الذي 
يؤثر ويقئع » وبين الشخصة الطابية المفتعة التي لا قيمة ها ولا ثأثير . 

لقد كان حسين عامر في الرواية ماب مرتبطا بالباة السياسبة والثقافية السباسية 
في مصر قىل المورة » كان ثرة مسن ثرات الفكر الساري وال ر كات البسارية » 
ولذلك كان يتصرف بعمق وبوحي من تفتكيره الواضح المنسجم » انه شاب وري 
لا تقوم سشخصيته على العاطفة الوطنية الغامضة »> بل على الوعي الفكري ايها . ان 
ثائر بالعقل والعاطفة معا ٠‏ ولو ظر (حسين عامر) على هذه الصورة > صورة 
الانسان الرتبط بغيره > المثقف » الواعي » الذي بحسن التصرف » وبحسن تحلبل 
المراقف الحختلفة في السياسة وفي الساوك الاناني معا ٠‏ او ظهر حسين عامر ذه 
الصورة لكان ( بطلا ايجاابا ) مقنعا » ولكنه للاسف ظبر كالنبات الغريب 
الوح د في الصحراء » ولذالك كانت شخصيته نافعة سطحبة ليس فقط لسوء شل 
صالح سليم - الذي يدو وللاسف عدم الموهة الفنبة - ولكن لأث الشخصة 
مرسومة - في الفيلم - بصورة فعيفة مبزوزة و على عكس صورتما في الرواية 
الاصلية » ولا يكن أن نقتنع هذه الشخصبة جرد طمور صاحبمافي اليم وهو بجمل 
تابا في بده » او لأنه لا يعرف الابتسام على الاطلاق؛ ويتكام بصورة رصبئة 
جدبة » ولكنها ( ززي ) وثقيلة الظل . لقد كانت هذه الشيخصة بحا ج ة الى 
چېوه ضيخم لكي تدو على حقيقتها » شخصية شاب بساري ثودي بستطبع ان فهم 
( الازمات ) ويتصرف فها ؛ ويلك نتبيجة لوعره العمسق - القوة التي تساعده 
على التصرف والر كة. 

وهكذا ند أن السينا م تعرف بعد كيف تحقتق ( الولاء الكامل ) النص 
الادبي . انها زوجة خائنة للادب » ذلك الزوج الخدوع . 
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ولا حل ان تتغير السا » او تلك الزوجة الائنة » والا فلا امل من الزوجبة 
ين الادب والسةا » لا بد من طلاق بقضي على العلاقة بنا › لانها ما زالتعلاقة 
غير سلمة » انها علاقة تو كد وجهة ذظر المفكرن المتشامين الذين رأوا في الست 
ا كر حطر على الثقافة والفنون . 

ان وجبة نظر هؤلاء المتشائين لا يكن أن تجددللا افضل من السا ا مصرية 
بوضعما الراهن وفي كير من الافلام التي تظبر معتمدة على نص ادلي معروف . 
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Converted by Tiff Combine 


الا اتال وشا راشف 


قال “الشاعر مود حسن اماعىل ف جد رث ل مع الاستادذ سامي داود ) 8 5 
اعترفمابداً بأي سعر ترتبط جذوره بثقافة الكتب . لا بد ان ينبع الشعر من 
0 

لد كنت اسأل نفسى دايا : ما الذي جعل سعرنا العربي خلال ما لا يقل 
عن مالة عام (عاجز آً)عن تقد م ماعر ومثاما يعرف العام طاغور وفلسقته الانسانة 
الشفافة ?, 

لقد ظلہر عندنا في خلال هذه الفترة عشسرات الشعراء الذين يلكون قدراً 
کیراً من الوهة الفنية الحصبة » ولكن واحدآ منم لإ برتفع بوهبته الى ذلك 
المستوى الانسافي حبث يصح اعرا له فلسفة عالية تيزه عن غيره . 
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فليس عندنا ساعر فستطيع ات نقول عنه أنه ثرة المقافة الروحية للهنود أو 
القرس » وليس عندنا الا نماذج شعربة حدودة نستطع أن نقول عنما انا ثرة 
الصراع النفسي حول فكرة الخطيئة وهو الصراع الذي عبرت عنه تلك المدرسة 
الفنبة الئي (تحالفت مع الشطان) أملا في العثور على مصدر من مصادر قوةالانسان 
فی هذا الو جود مثل بودلیر ورامبو وباړرون . 

وما كانت اسباب هذه الظاهرة » فان السبب الرلسي في النهاية فكرة 
استقرت في ادبنا طوبلا » هي الفكرة التي" تقول أن الشاعر يعتمد على الوحي 
والالمام | كثر ما يعتمد على الثقافة والتربمة الفنمة الحمقة . 

ولقد حانت الاحظة التي حب أن نقف فا بعنف ضد هذه الفكرة» خاصة 
ونحن في بداية مرحة فنية جديدة بظمر فيها ڪئير من الشعراء ا موه وبين الذي 
ببحلون عن طريق للفن العميق . 

ولقد اتح لي منذ فترة قصيرة أن اقرا مسرحة سعربة خو طة اسما ( ا لخطاً) 
کتبما ساعر ساب صغير السن واحسست بعد قراءة المسرحة اني بدون أدنى 
مبالغة امام موهبة كبيرة فذة . ولكنا موهبة مبعثرة ضائعة » فالشاعر لا يعرف 
يئا عن الاصول الفنية للمسرح . وهو لا يلك موضوعاً صالاً لمسرحية» بل كان 
موضوغه سطحا لا قيمة له هو جرد خاطر مر پذهنه فحوله الى مسرحبة شحرية.. 
ان الذي كان بنقص هذا الشاعر هو بيساطة : الثقافة او ما يسمه الاستاذ مود 
حسن امماعيل : ( ثقافة الكتب ) . 

والفصل بين الشاعر والثقافة هو استمرار لارأي الذي يدعو الشعر نوعاً ممن 
الزينة » والتسلبة التي بلجا الما الانسان في حيائه الاجتاعبة ... ولس هناكصورة 
هذا اللون من الصورة التي رممما برنارهدو » فالقصيدة تصبح مثل (تابوت من 
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خشب الو ره ممطن بالرر الفاخر » اعدته سدة غنية لتدفن فه كلا ) . 

اي انه جال فني مبتذل بثير السخرية |كثر ما يثير الاعجاب » فالشعر ليس 
وظبفته ابداً ان یکون تاوتا حلا لکلب میت تلکه سبدة ارستقراطة فارغة 
العقل والقلب والاة بل وظفته ان يكون غذاء عسقاً للقلب » وتعبيرآ عن 
احشماجات الانسان الروحة . 


ولن يصل الشاعر الى هذا المستوى الانساني العالي الا عندماتكون ثقافتهساملة 
ونظر ته للحباة عميقة » وعندما نلقي نظرة على تاريخ الادب العالمي نحد ان الشاعر 
العظم كان دايا مثقفاً عظها في نفس الوقت ... كان مزجا من الموهبة والثقافة 


0 


الرفيعة . 


ونقف مثلا امام شکسہیر › فقد کان هذا الشاعر الحعظم پقراً کٹیراً من کتبہ 
التاريخ قراءة عميقة » وقد ذابت هذه الثقافة التارخية الكيرة في مواهب الشاعر 
حى اصبحت شخصيته مثل المعط الكبير الذي تتلاطم امواجه بعنف» ولايستطيع 
الد البشري مما كان كبيرآً ان يدرك بداية هذه الامواج او يضع نهاية ها > 
ولا يستطيع ان بعرف ابن الشواطىء التي تحد هذه الامواج الغزيرة العالة 
ولکن شکسہیر لم برك مواهبه تساب في تاريع الادب الانساني کذا دوت 
سدود»بل عل العكس : وقف من مواهبه موقف صاد اللؤلؤ » ذلك الذي بغوص 
امالا كثبرة تحت الماء لىعثر على لؤلؤة واحدة من بين مثات الاصداف المستقرةفي 
باطن الحسط لقد كان هذا العظم بستطيع ان يكتب الاف الابيات اليل في اي 
موضوع من الموضوعات » ولكنه كان برفض ذلك تاما ؛ لقد كان يشقى فيالبحث 
عن موضوع عق ولذلك قرا كتب التاريخ » وغربل هذه الكتب » واختار منما 
شخصات معبنة» وحوادث عدودة » واحذ بنظر من خلال الوادث والشخصات 
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الى ماهو أيعد من المظمر الخارجي الذي سجله التاريخ . 


والشخصيات الر ليسة في مسرح شكسبير كلما شخصبات ها اساس تارمخي» اي 
نها سشخصيات | كتشفها الشاعر واتم بتاءها من الناحة الفنبة عن طربق ثقافة واسعة 
ميقة . فعطيل العاشق الفارس » وباجو الاقد » وهاملت الامير الذي بزقه قلق 
وجودي » وروميو وجولسبت : اسېر عاسقن في تاریخ الانسانىة ھ .کل هس 
الشخصبات التي ابرزها كير هي شخصيات التقطما من بين صفحات الناديخ 
الذي کان (یدمن) على‌قراءته ...کان يقرا التار يخ ویعیش فه » ویعند الى الباة 
احداثه الامدة الميتة . 


تری لو اقتصر کسیر على مواهبه واعتمد علبها فقط » ولم بکاف نفسه قراءة 
التاريخح وفمه > ومعر فة البمات الطبيعة والانظمة الاجاعة في العصور الحتلفة ثم 
الانتقاء والاختار من هذا كله - لو لم يقعل شكسبير هذه الاشاء التي جعلت منه 
مثقفاً کيراً فېل کان باستطاعته ان يقدم للانسانية هذه الصور الفنية الرائعة 
وبدون هذه المقافة التارخية الواسعة هل كان بالامكان أن يصح شكسبير ذا حاسة 
( أنسانبة عالمىة ) تهس وتدرك الموضوعات الالدة بالنسة للانسان ؟ 


اعتقد اذا نستط-.ع ان جیب پدون تردد : انه لولا ثقافة سكسبير التار عة 
الكان الان جرد ساعر النجليزي ولم يكن ليصبح ساعراً عالمبا له هذه المنزلة . 


ولنأخذ مثالا آخر من الشعر العالمي الديث »> ذلك هو مثال الشاعرا معروف 
:(ت ءاس . أليوت) لقد بلغ هذا الشاعر درجة كبيرة من الشرة والنفوذ الادبي في 
اوروبا وامريكا حتى اطلتق عض النقاد اسم (ديكتاتور الادب الانجليزي) فأراؤه 
#لادبية هي الكراء السائدة في الياة القكرية » واشعاره هي المثل الاء لى لمعظم 
الشعراء والقراء » وقد استطاع (البوت) ان يفرض (ديكتاتوريته الادبة) عن 
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جدارة فنبة كاملة طبلة ثلاثين عاماً > ولم يبدا نفوذه في التضاؤل الا في الفترة بع د. 
ظہور جل جدید من الادباء الشبان في اوروبا وامر با ۰ 


كيف استطاع البوت أن بصل الى هذا المستوى الادبي الكبير؟. لقد عبر هذا 
الشاعر عن كثير من مدا كل الفس الان انة ؛ وعبر عن أزمة الضارة الغرية >. 
واستطاع ان بقدم في سعره فلسفة انسانية ساملة تر فعه الى مصاف فلاسفة الانسانية 
الكبار . وقد تثبر نظرته الى المباة كثيرا من اللاف‌والدل»ولكن‌احدالايلك. 
ان بقلل من مستواه الفكري الرف .ع . 

ولم يصل الوت الى هذا الستوى عن طربق الموهة وحدها» ولو أعتمد على, 
موهبته فقط اظل شاعراً من الدرجة الثانبة او الثالثة » ولكنه استطاع ان رتفع. 
بعامل آخر هو عامل الثقافة الى مستوى الشعراء العظام الذي حمل هم قلب. 
الانسانبة كثيراً من المحب والتقدي . 

ولي ندرك عمتى الثقافة اني رفعت من موهبة هذا الشاعر نقف لمظة امام 
مصادر قصيدته الشبيرة (الارض الراب) ومن المسل به ان هذه القصيدة قد 
امتمدت روعتما من الموهة الخصبة النادرة للشاعر »> ولكن من الو كد أن هذه. 
القصدة | یکن من اأمكن أن تصح من اسر واعظم غاد الشع رف القر ن‌العشر بن 
بدون ثقافة (الموت) العمسقة الشامة . 

وهذه المقافة تدلنا علا القصدة نفسما » ملقد عاد الشاعر الى اسطورة مسن 
اساطر القرون الوسطى واخذ منا مادة قصدثه » وتقول الاسطورة انه كات 
هناك (ملكصاد) حات الاءنة على ارضه فہي ارض خراب لا نبت فا نبات ولا 
انسان . وقد اأخذ الشاعر هذه الاسطورة لعبر با عن ازمة العصر الديث »> 
واستعان الشاعر في كتابة قصبدته ايضا بالاغاني الشعية الانجليزية بعد اث قراً 
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هذه الاغالي قراءة واعة » واستفاد الوت من قصاند سشهيرة كتبت بالايطالة 
والقرنسية والانجليزية . ولإ تكتب في عصر واحد » وانما كتبت في عصور ختلفة 
متباينة » واستفاد الوت ابضا في قصمدته الطويلة من كتب المند الدينة القدية > 
ومن كتاب على وجه التحديد من بين هذه الكتب هو كتاب (الفيدا) . 

ويستطيع الناقد ان يكتب مجنا عن (ثقافة البوت) من خلال تلك القصدة 
الطوية الشيرة > وسحد الناقد تنوعآً وشوولا كبيرين في هذه الثقافة ٠‏ ولا يكن 
مقارنة ثقافة الوت بثقافة سوق مثلا في قصمدته المشورة عن (تأريخ مصر)» فثقافة 
الوت قد خضعت لاختباره وانتقاله » وانتہت به الى فلسفة خاصة »> ووجة نظر 
غي الساة والانسانولكن ثقافة سوق في قصيدته الطويلة كانت محرد حمع معاومات 
یکن معرفتها من اي کتاب مدرمي» ولم جر حشري من هذه المعاومات باي نوع 
من الواع الفلسفة » ولا بنظرة انسانبة ساملة » لقد سيجل -بالشعر - معلومات عن 
مصر منذ عهد الفراعنة الى اوالل القرن الحشرين . 

وليسمح لي القاریء بالاستطراد قلبلا في مقال اليوت . 

يقول اليوت في قصدة اخرى هي ( اغنية العاسق الفريد بروفوك ) : 

( اني لست الامير هاملت .. اني فحسب أحد اللوردات الدين تتالف منم 
الاشة ) . 

في هذا المثال على بساطته تتضح قرمة الثقافة واميتها » فالشاعر هنا يدفعنا الى 
المقارنة بين شخصته التي أابتكرها وهي سخصية (برو فروك) وبين سخصبة سكسبير 
المعروفة (هاملت) . 

ان هاملت امیر قلقه مشا کل كرة » اما بروفروك فو من الاشة »ايان 


مشا كله لن تتكون مشا كل الامراء ولا الحعصور القدية ولكنا مشا كل عصرية > 
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واحزان ءصرة. أن (بر و فر وك )هوانسان العصر الحديث الالف من العقم وجفاف 
الياة والشيخوخة والذبول في الواقع الآلي الذي ينسح العصر كله . ولولا ثقافة 
البوت لا قادنا الشاعر الى هذه المقارنة الية بين هاملت الذي يثل قلق عصر قد هو 
عصر النهضة وبين بروفروك الذي يشل قلق القرن العشربن» او عصر الاآلة. انه 
انسان عادي انسان من الحاسبة وليس من الامراء واصحاب القصور » وفي قصدة 
اخرى بعنوان ( صوت سيدة ) يقول البوت على لسان تلك السدة : ( انه 
مقرب جدا الى النفس ۰.۰ وان هذا .. حتی ان روحه في ري ب الاتبعتالا 
بين صديقتين او ثلاث ؛ اما في قاعة الموسقى الواسعة فسحر انفاسه بتلاٹى رين 
جوع التي تحاول ان تقبض عله وتفحصه بین ایدا بدلا من ان ٿتأمله من بعد 
في خشوع ) . 

هذه فكرة عن موسيقى ( سوبان ) جاءت في جزء من قصيدة البوت > 
وهي تكشف لنا ان الشاعر بستطيع أن ( يفيدنا ) بارائه ونظراته الحمقة في 
نفس الوقت الذي محمل الى قاوبنا تلك المتعة الفنبة المنبعثة من الفاظه اة 
وموسىقى سعره الاوة الرائعة هذان مثالان صغيران من شعر الموت فان 
لنا كمف بنى هذا الشاعر فلسفته الانسانة» و كيف ارتفع بجناحه الى مستوى 
انسائي وفيع لأنه لم يعتمد على الموهبة وحدها وأنا تجاوزها الى ثقافة عمقة» و تعمق 
في أدب الشرق وفلسفته . 


اث الشاعر العظم ھٹا ہو فی نفس الوقت مثقف عظم . واذا تر کنا شکسبیر 
والبوت الى ادنا العربي فسنجد ان اكبر شاعرين عرفها ادنا القدم وها المتبي 
واو العلاء كانا ساربن على درحة عالة من الحقافة . 

كان المتني رجل تحربة من الطراز الارل ؛ كان يعيش في حر دال رين ناس 
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مختلفين ٤‏ و جتمحاتتلفة »و بيات طببعبة متنوعة» و كان يدخلالمعاركالربة كأي 
حارب أو فارس من فرسان الةر ون الوسطى .. كأن يعيش دايا في درجة عالىة من 
الانفعال .و كذلك كان يعيش في اوساط المثقفن والعاماءورجال الدرلة»ومن هنا 
انعحکكست هذه التجاربعلىسعره وا كسبته عقا وروعة لانها رفعت احساسه بالباة 
ورفعت وعبه الفكري الى اعلى مستوى ثقافي في عصره ولو اختار المتلي الانطواء 
والسكون في بخداد »ورفض ان تخر جمن هذه المد ينةليستقبل تحربة الباة ويتعرف 
على الثقافات الختلفة .لو كتفى موهبته فلم يقرا ولم جرب لاصبح فناناً من الدرجة. 
الثانبة رغم موهبته النادرة . 

اما ابو العلاء فقد اختار العرلة والانطواء في قريته » اختار ان بكون نوذحاً 
مثالا لشخصة اللامنتمي العربي . لقد ابتعد عن الباة الساسبة والاجتاعة بعد 
كاملاء ولكنه عكف في عرلته الطويلة بقريته الصغيرةعلى الثقافة»فكان بقراً قراءة. 
رائعة في العاوم العامية والفلسفية والدينية واللغورةوالادبة حتى اصبح كار مثقف 
عربي في عصره » ولذلك فشعره متاز ينظرة انسانة تمقة ٤‏ ویکشف عن افکار 
فلسفبة تزيده اهمية وقيمة ...)ا اسع خاله الفني فابدع كتابه المحعروف في الادب. 
العا م يكله (رسالة الغفران) . 

وهكذا.. . فالانسانية لا تعترف بشاعر عظم الااذا كان هذاالشاعر صاحب فلسفة 
ونظرة انسانىةواسعة » ولن يصل ساعر الى هذا المستوى ولواوتي مواهب الاولين 
والآخرين دون ثقافة قكنه من الوعي العمبق بنفسه » والوعي العمسق بالانسان. 
وبالعصر الذي يعيش فه. 

ولقد كان من الممنكن منذ الفي سنة مثلا ان بكون الشعر سملا طا ساذجا» 
ولكننا في عصر اصح فيه العقل الحادي متلا بعاومات م تكن في عقل افلاطونن 


۱۲۸ 


وارسطو › بل ل بجا ما ارطی وافلاطرن . 

وليس امام الشاعر العرني ادد ليتقدم ویبدع الا ان کون مقف واسع 
النقافة .. . 

وقد بقول القائل : ان الثفافة لا يكن أن تخلق الموهبة . وهذا صحيم ؛ 
ولكن العكس صحبح ايضا : فانعدام الثقافة يكن ان يقتل الوهة مها كانت 


قمة هذه الموهة . 


آ 


Converted by Tiff Combine 


ول مراك ا راا 


مساء يوم ٠١‏ نو فار سنة ٠۹٠۳‏ بدا مرجان الشعر الحامس في الاسكندرية . 
وقد قضى هذا الم رجان من مره حتى الآن مس سنوات . ولذلك فانه أ يعد طفلا 
صغیرآ جب ان حرص على تدلبله والعطف علبه بل لقد كبر ونضج واصبح من 
الضروري أن نطالبه بأن يتحمل مسؤولمة الناضحين الكار . 

ان ا لمر جانات الادبية التي تعقد في اورا يكون ها عادة دوي كير واثر 
ضخم » وتلتفت الما دايا صحف العام كله : تنتظر الننائج التي تصل البها هذه 
المبرحانات . وذلك لأن هذه المهرجات لا تكون ابداً جرد لون من الاستعراض 
الشكلي » مثل عروض الازياء المعروفة . ولكندا نحاول ان نناقش الموقف الادبي 
الراهن مناقشة حريثة صرعحة . فكثيراً ما تناقش هذه المهرجانات مثلا مشكلة 
الادب والمنس » او مشكلة الادب والسلام العالمي . او مشكلة الادب وامور . 
وفي دوسا على سبل المثال تكون هذه الم رجانات فرصة لدراسة الادب من‌الناحة 
( الايديولوجية ) اي من ناحبة ارتباطه بالاشترا كبة والجتمع الاشتراكي . وكير 
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من التطورات الضخمة في الادب الروميتنبعث من هذه امترات .. فالتحرر 
الادبي »اوعصر ذوبان ال جلمد في الادب الرومي ٠‏ هذا العصر الذي بدا بوفاةستالن 
وبعد سقوط الستالينبة > منهج متزمت جامد في الفكر الروسي والاةالروسبة . 
هذا العصر الديد المتحرر قد تا كد وانطاتى في المؤترات الادبمة الروسة الحتلفة . 
حیٹ استطاع ادباء روسبا بعد ستالین ان يكوا للاديب حرية مضاعفة عما کان 
الامر عله في عصر ستالين . 

والنتيحة الي تېمنا هنا هو ان هذه المير جانات الادية كانت عادة تؤثر في حاة 
الادب الاوروبى » سواء كان هذا الادب هو ادب الشرق او ادب الغرب . 

وهذا هو اول ما نطالب به مرجان الشعر أن من الفر وري أن يكون هذا 
المهرجان مؤثرآ إلى ابعد حد فى الحباة الادبة الحربة . ولن حدث هذا إلا إذا 
ده المهرحان وظرفته الاساسة » وحاول کل اخلاص ان مخدم هذه الوظفة . 

وحتى الآن لم نستطع ان نقول الا ان المهرحان ترم وظبفة واحدة هي حمابة 
الشعر القدم ٠‏ 

والواقع ان هذه الوظفة لست قلملة الاهة . فيحب أن نحافظ على تراثنا 
الادبي . وجب أن نبذل كل جمد لكي يكون هذا التراث حياً » يستطيع الناس 
فهمه والاستمتاع به فالشعر القدم بحب ان بزول من فوقه كل الغبار الذي يغطه > 
وجب ان تكون هناك جود خلصة لمعل هذا الشعر مسوراً للقارىء المحاصر › 
ا و على ضوء الناهع الديدة التنوعة في العم 
والثقافة . 

ولكن هل تكفي هذه الوظيقة بالنسبة لرجان الشعر ? والواقع ان المهرجان 
يحب أن يعترف بالواقع الادبي الموجود . ولذلك فان من الضروري ان يدرس 


۳۲ 


إ التجارب الديدة ) في الشعر وان بقول رأبه في هذه التببارب . فليس مسن 
المعقول مثلا في ميدان العام ان ينعقد مر جان للاطاء. م برفض هذا ا لېر جان 
ان يفكر في كل التجارب المديدة لعلاج مرض السل » ويصر على النظر الى ذا 
امرض )ا كان ينظر اليه اطباء سنة ٠۹٠١‏ . ولبس من المعقول ان محتمع مؤقر 
لمېندسين وبرفض هذا المؤعر كل نوذج جديد للسيارات باستثناء النموذج الذي م 
كتشافه مذ نصف قرن مثلا. ان الممرجانات العامية تتم بدراسة التجارب الديدة 
او من حقما پالطبع ان تتانی ني دراستېا وان تترده في قبول شيء ایس علبه پرهان 
كيد حاسم » ولكنبا ولا ك ترحب بالتحارب الإديدة وتسمح لمذه التحارب 
ان تقول کل ما لدا . 

وهذا ما نطلبه في ممرجان الشعر . أنني من انصار الشعر المديد » ولكنقي لا 
انکر ان یصدر امسو ولون‌الفکريون عن هذا المھرجان پہاناً ادبا ملسثاً پالتر رات 
العميقة ضد الشعر المديد » أن مثل هذا الان عمكن مناقشته مناقثة عة . 
ويعكن في الاعوام القادمة أن بتطور هذا البيان الى مستوى آخر اوسع اققا > 
نتبجة لامناقشات التي دارت حوله. ان هذا الموقف هو البداية الصحبحة لفت ‌الطر يق 
امام الاستقرار الادبي والنهضة الادببة في بلادنا . 

الممأان يقول المبر جان رأيه في الظواهر الادبه القائة . وان ينادي بطريقة 
علمبة - بوجمة نظر واضحة » والا بتردد في فحص التجارب ال مديدة فحصاً دقيقا > 
وحساب ما لما وما علرما . والمققة ان المبرجان ما زال حتى الآن رافضاآً لمثل هذا 
الحل الفكري » ولذلك فو بقتصر في برناعه الرسمي على القاء ااشعر التقليدي 
ودراسة الشعر التقليدي كل ذلك لتصلب لنة الشعر في اجس الاعلى للاداب 
والفنون . 
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على ان دراسة الواقع الادبي نما جانب آخر ... هذا ال مانب هو الظروف الي 
تحط بالحباة الادبة . مثلا هناك ازمة واضحة في موقف امور وموقف دور 
النشر من الشعر . ان دور النشر ترفض ‏ تقر با - رفضاً تاماً ان تنشر اي دیوان 
سعري . واذا نشرته فبعد ان يدفع الشاعر تكالىف الطبع اي أن الشاعر يدفع 
( هم قلبه ) في كتابة شُعره ... ثم بعد ذلك مخسر ماد یآ في سبیل تقديه الى 
امور . 

وهذه الظاهرة فی مصر . تقاباما ظاهرة اخری فی بیروت فالناشر ون في لہنان 
(يتہافتون) على نشر دواوبن الشعراء المصردن . وقد عرفت من هؤلاء الناشرين 
اديبا لبنانا مثقفاً هو في نفس الوقت اشر معروف جاء الى القاهرة اخيرآً وكاب 
ام ٿيءَ في برنامج رحلته هو أن يبحث عن الشعراء المصربين ويتفق معهم على نشر 
دواوینہم » و کٽب معېم عقودآً ودفع لمم ن دواوینهم بالفعل . 

ان القارىء العربي قد ظل بعداً عن ( عادة ) قراءة الشعر لفترات طويلة »> 
رسبب موقف الناسربن » وقد تكون هناك اسباب اخرى . ولكن هذا السبب‌هو 
الام ء فهادا لا بفكر ممرجان الشعر في اصدار توصة الى وزارة الثقافة مثلاء 
ولديها دار نشر ضيخمة » لكي تاشر دواوين الشعر ضمن مطبوعاتما الكثيرة . بل 
اذا لا يدعو مهرجان الشعر وزارة الثقافة الى اصدار عل شرية تتخصص في نشر 
الشعر وفي نشر ألدراسات الختلفة حول الشعر ‏ على أن تتناول هذه الدراسات 
الشعر العربي قديه وحديثه » والشعر العاأي قديه وحديثه ولقد كان في مصر سنة 
۳٣‏ عل شرية متخصصة في الشعر هي ححلة ( ابواو ) التي كان يصدرها الد كتور 
احمد زک ابو ادي . وكانت هذه ابجلة متازة مليئة باليوية والعمق . وقد جحت 
الجلة في اكتشاف عدد من الشعراء اللامعين في مقدمتهم ابو القامم الشابي ونجحت 
في التقر يب بين الشعر اء المعروفين في ذلك الين ورين الماهير القارة . 


i 


فهل كانت سنة ٠۹۴۲‏ كر حوية وخصوبة من سنة ٠۹٩۳‏ › اي بعد اکر 
من لابن سنة . ان من يقول بهذا الرأي بكر ولا سك تطورنا وتقدمنا خلال 
السنوات الكثيرة » اث المسألة لست راجعة لتأخرنا الادبي » بل راجعة لكسلنا 
وعدم تنظيمنا لباثنا الادبة . 

حب ان ندعو اذل لحودة حل إبولو > خاصة بعد أن عرفت بيروت عل 
( عر ) . هذه الجلة الي وجدت من بغدق علمما » واحتضنت ( حثالة ) الشعراء 
العرب وحثالة المدارس الشعربة الديثة باستثناء عدد قليل من الشعراء الموهوبين 
الممتازين الذين يكتبون فيما في بعض الاحايين » ولكن جل ( شعر ) هذه كفية 
بأن تجعل القارىء العربي معقداً ام التعقمد من التجديد في الشعر > بل ومعقداً 
قام التعقيد من الادب العربي والثقافة العربمة على وجه العموم ء وذلك لسوء ما 
تقدمه وتنشره من انتاج سعري خارج على كل قداعد الذوق والفن . 

ان محلة مثل سح ( ابولو ) لو عادت الى الباة ‏ واشرف علا شاعر مثقف 
منسعر انا الشبان » فان هذه اجلة سوف تنيجح حا . سوف تعبد الشعر الحربي 
القديم الى منطقة الضوء » سوف لستطيع ان نقراً فيها شعراء الماهلية ونقهم شعر م 
فها جديدآ دقيةآ . وسوف نستطيع ات نجد فها حتا نوعاً من التعايش السامي 
الصادى بين الشعر القدم ؛ والشعر الحديد الاصيل » وسوف نستطيع ان نعرف 
التيارات الشعرية في العام كله . في اوربا وامريكا ٠‏ وفي آسبا وافريقا. 

فاماذا لا يدعو المرجان الى اعادة مثل هذه الجلة على ان نذ كر في الج ات 
مسا هو المرحوم احمد زک ابو ادي اکراماً لذ کری رجل مکافح نبیل ? . 

اننا بثل هذه الدعوة نستطبع ان نفتع بابآواسعاً نتخلص به من الازمةالانقة 
القائة الآن في حباتنا الشعرية . حبث لا قارىءللشعر » ولا اشرالشعر» وسشعراؤنا 


غرباء ئون عن انفسمم في يروت ٤‏ وڻي يروت » ما هو صالح وما هو فاسد»› 
۳ 
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ولا ضار لان يقع شعراؤنا في ايدي الفاسدين . وهناك من سعرائنا من لا بحد 
واحداً پسمع صوته او يقرا کته 1 

وهناك سؤال آخر حول مهرجان الشعر » نتمنى ان يفكر فيه المسؤولواڭك 
عن المہرحان » ولحاصة يوسف السباعي الذي يبذل جود ضخا في مبيل اجاح 
المرحان ء هذاالسؤال هو : 

لاذا لا تفر في ان يكون مهرجان الشعر حادتا اديا عالا ؟ اذا تكتفي 
ونرضی بالقلبل حبٹ بدو هذا المھرجان حادٹا ادپا علا لا جس به احد خادج 
الحدود ؟ والطريقة السليمة الى تحويل ارجات الى ممرجان عالمي هي ادخال 
الاهام مشا كل الشعر العا مي على برتاءج الممرجان . مثلا ظهرت في روسا في العام 
الماضي حر كة شحرية جديدة هي حر كة الشاعر ايفتشنكو . ذلك الفنات الذي 
اخذ يتحدى القم الادبةالروسبة القدية فماذا لا بقوم احد النقاد المعرو فين بدراسة 
هذه ار كة الشعربة الديدة وتقدم دراسته الى الم رجان ۲ وقد کان بالامكات 
ان نوجه الدعوة الى شاعر عالمي معروف للاشتراك في هذا لمر جان بقراءة بعض 
ماذج من سعره و عقد زدوة بناقشه فها القراء والادٻاء ٤‏ فاو اننا فڪرنا مثلا في 
دعوة الشاعر الونالي جودج سفر يادس.الذي نال جائزة نوبل هذا العام لكان ذلك 
حادثاً هاما لا سك ان صحف العام سوف تتحدث عنه » وسوف تلتفت بالتالي الى 
نشاط المهرحان والى ما بدور فه من مناقشات تميق . 

انبا جرد اقتراحات تحتاج الى تطور ودراسة . ولحڪنما غوذج ما نستطيع 
ان نفعله لكي نربط بين الشاعر العربي والشاعر العالي > لي نحطم المواجز 
والقبود القائة بن الشعر الحربي والشعر العالمي » ولكي نطيف مزيدا من البوية 
والقمة الى هذا لمر جان . 


هناك ملاحظات اخرة » فقد كان بودي ان يعترف المرجان بالشعر الشعي › 
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وان مخصص بوماً في برناعه لهذا اللون من الشعر » كا كان بالامكان اتاحة الفرصة 
- بعد عن فكرة المسابقات ‏ لبعض النقاد لى بقدموا بعض الشعراء الحدد . 
قد اتاحے ل تحر بة الاسشتغال بالاة الادية معرفة عده من الشعراء » كان بودي 
ان اقدم منم على سبل المثال ساعرين جديدين ما امل دنقل ومد عفقي مطر › 
حث اعتقد انا من المواهب الدرة بأن بعر فا الناس » ولا شك ان كثراً من 
النقاد عندم نفس التجربة »> كذلك اعتقد أن البرنامج الر مفيد جداً » الى جانب 
الرنامج الرممي لامهرجان » ويكن للادباء والشعراء انفسم ان بنظموا مثل هذا 
البرنامج » لبناقشوا مشا كلهم وجا لوجه وبصراحة . وبطريقة عة مفبدة . 
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في الاعوام الاخيرة استرد الشعر مكانته العالبة » بعد ان كان قد فقد هذه 
المكانة لفترة طويلة » واخذ الكثيرون يقولون انه لا مكان للشعر في عصر العلل > 
كان الشعراء - مثلا - بون القمر حقيقة جالبة » اما الآن فل يعد القمر سوی 
حقبقة عابية جافة ٤‏ وكان روميو في مسرحبة سيير امشہورة بقول طپیبته کا 
قال آ لاف العشاق من قبله ومن بعده : وجهك با حبيبتي مثل وجه القمر » و کان 
يقول هذا الكلام لبيبته وهو مطمان » فربا جاء من بقول له : أن القمر ليس 
حملا کا قطن » انه مليء بالصخور والفجوات والاشباء القيحة التي تنفي عنه لجال 
القدم . 

بل هذا المنطتى احذ الكثيرون يقولون اننا في عصر العام > في عصر النظرة 
الواقعة » الى الاشاء » اما عصر الشعر فقد اصح تارتخاً قديآ »> وخرافة لا 
ختبا. 

ولكن هذه النظرة القاسة الى الشعر قد انتہت منذ اعرام » لقد استعادااشعر 
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مکانته وعرشه في العالم » وهناك اکثر من دلیل وا کثر من مثل . 

الدلبل الاول جائزة نويل . 

انها كبر جائز ة ادبسة في العالم » وقد منت هذه الائزة لشاعرين خلال اديع 
سنوات متتالبة » اما الشاعر الأول فو سانت جون بيرس ( من فرنسا) ٤‏ وبعد 
ان نال هذا الشاعر الفر نسي جازة وبل منذ سنتين ء الما هذا العام الشاعر البوئالي 
حورج سفرادس , 

معئى هذا ان الشاعر قد عاد يشت طربقه في العصر الصناعي »> بعد ان ححته 
عن الانظار ادخنة المصانع وضجبج اللات . اما ا لمثال الثاني فبأتينا من امريكا 
ومن حساة الرئنس الراحل حون كدي › فعندما م اتاب کنہدي ارباسة 
الولايات المتحدة سلة ٠ ٠۹٠۰‏ اقام في البيت الاض حفلاضخ| » وكاٺ ”من 
برنامج المفل ان يلقي الشاعر الامريكي روبرت فروست قصدة من قصائده؛ وقال 
المعلقون ان هذه اول مرة محدث فما ان يشترك ساعر في حفلات الست الاببض . 
ولو كانت القصيدة التي ألقاها فر وستفينهنئة كدي لكان ذلك تكرمالكنيدي 
كثر مله تكريا للشاعر » ولكن القصيدة التي القاها الشاءر كانت قصيدة ءادية 
من قصائده واسمها المدية . 

ومن روسا بأثبنا مثال ثالث . 

فقد ظهر في العام الماضي ساعر جديد هو ااشاعر ارفاشلکو » واحدث ظهوره 
زوبعة ادة وفكرية في روسبا وكان هذا الشاعر بلقي قصانده وسط آلاف من 
الناس يتحمعون في المبادين العامة . وكان ذلك من اوضح الادلة على ا الشعر 
في العام قد عاد الى مكانته » واسترد الكثير من اعجاب الماهير واهامما 
الكار . 


#480 
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ولكن هذا الموقف العالمي لم ينعكس في حباتنا الادبة . نها زال الشاعرعندنا 
بلا مور › وما زال تأثيره على الناس حدوداً ولا قيمة له . 

والمشكلة في رأيي سبها الشاعر نفسه ٠‏ 

وقد كان مهرجان الشعر الذي عقد في الاسكلدرية في الاسبوع الماضي مثا ل 
بكشف هذه القبقة بوضوح . 

ان الشاعر الذي رید ان بؤثر على الناس لا بد ان تکون صاحب فلسفة کن 
ان یدع الناس الها » او کون صاحب رای يتحمس له وینادي په » او کون 
فناناً متدوع الثقافة تميق المعرةة بحست يستطيع أن بقول ( سينا ) مستنداً الى هذه 
الثقافة المتدوعة الحمىقة . 

ول ان نتحدث عن سعرائنا احب ان اقف لظة امام افج من كبار سشعراء 
العام . وانا لا اطمع طبع في حديئي عن هڙلاء ان کون عندنا مثلېم بين پوم 
ولب . كلا » فالمطاوب فقط هو ان نعرف الطريتق امام الشعر الانساي العظم > 
لأن الطريتى الذي سير فه سُعراؤنا هو طريتق مسدود » لا يكن ان يوصل الى 
ٿيء عظم . 

فحن مثلا عندما نقراً لشاعر » مثل عمر ابام نجد اننا في ( حضرة ) شخصة 
عظمة » عرفت الكثير من سأن الدنما وسأن الحاة الانسانة > واستقرت بعد 
تفكير وتجربة على رأي في هذه الحساة . وقد اصبحت فلسفة ابام في سشعره فلسفة 
عالية » تعدت حدود بلدها الاصلى فارس » واصح هناك ما يكن ان يسمى بامم 
الفلسفة الامة » يعر فا المقفون ولو ثقافة بسبطة في سى انحاء العام » انا فلسفة 
تقوم على الدعوة الى حب المساة ما دام الموت ينتظرنا على باب الحباة . لذلك بحب 
ان نقبل على الدنيا ونعيش في حباتنا كل دققة » وألا نحمل ها كبيراً وکنا 
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ما بنتظرنا فی آحخر المطاف وشاعر آخر مثل طاغور لا نكاد تقراً له دیوانآ ن 
سعره او قصدة واحدة حتى نشعر اننا امام فيلسوف كير » نتعلم الكثير مسن 
شعره في نفس الوقت الذي نستمتع فيه بهذا الشعر » اننا اذا قرأنا له على سبيل 
المئال ديوان ( املال ) الذي كتبه عن الاطفال » نخر منه ونحن اصفباء النفس . 
لأنہ بؤثر فینا تاثیرآ کہیرا ٤‏ وجر نا الی طفولتنا جمیعاً » حیث لا پوجد غیر ا لحب 
.والسلام والحنان » حسث ل يو جد سوى البراءة والنوابا السض الصاضفة » رهو 
جذ بنا الى هذا العام بسحره الةني العميتق > لا يفرض سيا علينا ولا يزعجنا 


ا 

وهذه الروح الفلسفية العميقة نجدها دايا في قصائد طاغور » له شاعر 
-صاحب فلسفة »> وصاحب رسالة » وليس جرد موهبة يستخد مما صاحبما في 
اي اتحاه . 

ونموذح ثالث يلكشف لنا عن دور الشاعر في هذا العالم » هذا النموذج هو 
.سشکسبیر . ولو امانا سكير قلىلا لوحدنا انفسنا امام شاعر دام التفتيش ف 
“التراث الانسافي» انه يبحث ويفكر > ولا كتفي مخواطره التي ترد الى ذهنه 
.هكذا بساطة وسرعة . فشکسبیر قاریء متاز من قراء التاریخ » ولو ا یکن 
شاع ر آعظہالأصہح بالتا کید مؤرخاعظیالقد قر اُشکسہیرالتاریخ بهم ٤وا‏ خذ معه موهیته 
الشعر بة وظل يفتش في صفحات التار يخ عن (الموقف‌الشحري ) . الموقف الذي تتصادع 
فه عواطف کبیرة. وهه المواقف هي المادةالاساسبة لكثير من مسرحاته » ومن 
المعروف عن دارمسي شكسبير أن مسرحياتة التاربخبة ليس فيا ما يتناقش مع 
التاريخ ( إلا في الادر القليل ) ما يدل على تى قراءته للتاريخ وتمق فہمه 
لموادث التاريخ . 
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ولم يكن التاريخ وحده هو ( المادة ) الي استخدمما شكسبير في سعره » بل 
كان يفتش ايضاً في التراث الشعي وبقرا الحكابات الشعببة ومحاول الاستفادة منم 
دامآ » ولقد كانت قصة رومىو وجولسست قل أن يكشا شكسير محرد حكاية 
سعبمة مثُل الحكابات المعروفة عندنا . مثل حكاية حسن ونعمة » وحكاية ادم 
الشرقاوي . لقد استفاد شكسبير من‌هذه المادة الشعبة وخلق منها مسرحةشعرية 
تعدت حدود الجلترا » وحدوة العصر الذي عاش فه سكسير ء ال کل مکان 
وزمان فمعظم الناس في أنحاء العام يبحرفون روميو وجولييت > حتى هؤلاء الذن 
م بقرأوا مسرحبة شكسبير » بل وحتى هؤلاء الذين لا بعرفون القراءة والكتاية 
اساسا » والفضل في ذلك كله لشكسبير الذي استطاع ان يعجن من طبنة هذه 
الحكاية الثعبية فوذجين خالدين للتضحة في سبيل المحب . 

هذه الناذج الثلاثة من شعراء العام ليست هي الناذج الوحيدة التي تكشف لنا 
عن الدور العظم الذي لعبه الشعر في حباة الانسان » ان كل الشعراء الذين لعوا 
واثروا في عصرم كانوا اصحاب فاسفة او اصحاب ثقامفة كيرة » حتى لو كاك 
انتا جم قلبلا عدوداً » فانم يستطيعون البقاء وا لاود اذ استطاعوا ان يقولوا سيا 


5 برأ للانسانة ولو في قصدة وأحدة . 
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في مقابل هذه ااصور نجد ان الافلاس الذي وقع فيه عدد كير من سُعرائنا 
وصل الى حد بعيد » ذلك لانیم انقطعوا في معظميم عن منابع الشعر الانساني . 
فلس فيم من هو صاحب فلسفة » وليس فيهم من هو صاحب رأي او صاحب 
ثقافة كبرة . 

والسر الا كبر في الافلاس الذي اصب به هؤلاء الشعراء هو اعتادم على 
مواهبهم » او على ذ كانم فقط » ولكن ذلك لا يكفي الشاعر الكبير ابداً . 
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ولو اعتمد شكسير جلى موهىته الجردة » لكان اليوم شاعراً مغموراً لا يسمع به 
احد خارج حدود عصره ۰ 

وقد باغ الافلاس ببعض شعرائنافي مهرجان الشعر ان کتبوا عن موضوعات 
تافة سطحبة لا تصلح حتى كحديث عابر في الجالس والمقاهي . 

کتب واد منم وهو الاستاذ علي المندي قصدة بعنواٺ ( السالقات 
الفاتنات ) قال في مقدمتما : 

( کنت اسبر في بعض مادين القاهرة ذات صباح مبحڪر فڪانت تصدمني 
سبارة تسو ةما فتاة من تسميمم الصحف ( الائقات الفاتنات ) ٠‏ وقد سامت من 
اموت لكنن لإ اسلم من الةزع فقد سقطت على الارض وانا ممن اني اصبت 
اصابة بالغة » وكان جامة رقبقة من السائقة الفاتنة ان تطل سيار تما ( التونس ) 
الحديدة فتطمان علي وقد غفرت ها ذنبما تڪرمة ها ء وبخاصة انی عرفت انہا 
تنظم الشعر وانها تروي بعص الاشعار . 

هذا هو الموضوع الذي ( هز ) الشاعر فراح تجحدث الناس عنه في مر حجان 
الشعر . هذا هو ( الحادث الروحي ) ال“ بير الذي اثار موهبة الشاعر فڪتب 
عنه ما بقرب ستين يتا ليس فيما من العاطفة ولا من العمق كثير أو قليل . 

وهناك شاعر آخر هو الد كتور عبد العزيز برهام كثب قصدة في حوالي ستين 
بست ايضاً بعنوان ( الذاء الصغير ) وقال في مقدمة قصيدته : ( مر الشاعر بواجة 
د کان ما احذية »> فاسترعت نظر ه الاحذية الصغيرة فقال هذه الابات ٠۰‏ ) 

وبدت القصبدة تتامل الذاء الصخير م انتةل الشاعر الى اديت عن‌الاشترا كة 
والجتمع المديد وغير ذاك من الموضوعات العامة . 


کف مڪن ان قول الشعراء ئا له قيمة اذا كانت هذه هي الموضوعات 
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التي تثيرم » كيف يكن ان بقولوا شعرأ اذا كانت هذه هي الحدود التي 
يتحر کون فها . 

و كانت معظم القصائد التي قدمت في المهرجان تدور حول الاسكندرية 
(باستشناء عدد قلسل جدآً من قصائد امبر جان اخص من نما قصدة الشاعر مود 
مسن امماعيل التي ارجو ان پڪون هما حديث آخر لأمستما وقيمتا ) . و كانت 
هذه القصائد في اغلبما سردا للذ كريات الشخصة التي لا لون ما ولا قمة 
ولقد كان عند يعض هؤلاء الشعراء ولا سك قدرة فنبة على الصاغة الملة الأنبقة 
ولكن ما قىمة هذه القدرة اذا كان الموضوع معدوماً من الاساس » ان الشاعر 
الوحد الذي بذل عموداً فنا كيرا في صباغة قصيدته هو الشاعر عادل الغضبان 
الذي كثب قصبدة من ماي بيت عن تاريخ الاسكندرية منذ ايام الاسكندر 
الى الوم » ولكنه وقع في بعض مقاطع القصيدة في الصباغة المباشرة للتاريخ اي 
تعويل التاريخ ( المنثور ) الى تاريخ منظوم . ولو كان الشاعر الڪبير قد كتب 
قصيدته مثلا في شل مسرحية من فصل واحد لاستطاع ان بتجنب التسجيل 
امباشر لأحداث التاريخ » واستطاع ان يتصرف فبا بجرية اكثر ما اتاح النفسه 
بالفعل . 

وبعنداً عن موضوعان الاسكندرية وهي معظم موضوعات اله رجان لم جد 
سما له قمة ايضاً . 

فبالرغم من ان شاعرآً کبیرآً مثل امد رامي هو الذي ترجم ایام وقدمه الى 
قراء العربمة ‏ فاننا نجد له قصيدة عن ( ابي ممبل ) » هي القصيدة التي القاما في 
المہرجان . لقد كانت قصىدة فاترة » خالبة من التامل ( لا عمق فما » والمعاني التي 
سحلا دامي عن ( ابي مل ) لا تغرج عن المعالي الصحفبة ا معروفة عن هذا المعيد 
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العظم > وهي المعاني التي ترددها الصحف مع كل دعوة لانقاذ آ ثار النوبة . 

ابن رامي مترجم اشام ? اين دامي الذي يكتب الشعر الرقيق اميل الذي 
قغنبه ام كلوم ؟ .. لا أحد يعرف . 

وقدم صالح جودت قصدة عن بلقيس » وكانت القصيدة ذات صباغة رققة . 
وفها على رأي ناقد مصري نوع من ( النبة ) . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ اك 
القص.دة ( نظم ) للقصة القدية المعروفة عن بلقيس وسليان الحكم » لس هناك 
تفسير جديد لشخصبة باقيس ولا لشخصية سليان »> وليس هناك في القصيدة اي 
تصور سُعري حديد بفترق فه الشاعءر عن اي طالب عادي في المدرسة الثائوبة . 

وفي قصيدة صالع جودت رأي » وقد كان هذا الرأي كفبلا بأن يزيد درجة 
حرارة القصدة› لو ان هذا الرأي كات عميقاً واصبلا . ولكنه رأي يقف عند 
السطح » ري يكرره صالع جودت في كل عام » هو ان الشعر الحديد دعوة الى 
الشبوعة . 

انه رأي ساذج وسطحي .. ولا يكن ان تفع بقصيدة ص الح جودت في 
کثیر او قلل . 

وهكذا نجد أن مأساة كثير من سعرالنا المعروفين هو خاو شعرم من الرأي 
والفلسفة والنظرة الجديدة الخاصة الى الياة أو الاعتاد على تراث عمق متنوع . 

ومع ذلك جد من يقف بالسوط في وجه الشعراء الشبان الذين ننتظر منم ان 
يعيدوا المباة الى الشعر العربي ا كثر ما ننتظر من الذين يكتبون عن الاحذية 
والسائقات القاتنات . 

ولکن الذین بقفون في وجه الشبان م يستطيعوا ان يقولوا شيئًاً بغنينا عن 
الانتظار والامل في الحسل الديد. 
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ادالات 


معظم ما كتبه النقاد عن يوان « اقول لك » للشاعر صلاح عبد الصبور كان 
ااشه حنازة تحمل« الشعر المديد» الى القبر . وكان في هذه النازة من يذرفونت 

وان الدهو عالصادفة ودموع الجاسح هناك سۇال :هل ح مات‌الشعرالديدة 

سأحاول اث اجببعن هذا السؤال من خلال الديوان الاخير للشاعر صلاح 
عبد ااصبور نفسه » بل من خلال قصدة وأحدة من قصاند هذا الديوان » اعتقد 
مع الكثيرين انما اجمل قصائد الديران واهما » وا كثرها دلالة على الشاعر المجديد 
والشعر ادد ما هده القصدة هي «الظل والصاسب» ة 

من القراءة الأول 3 للقصدة لن د ٣‏ نستطیع ان تفم شتا عددا» ولڪننا مع 
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ان الثلج تتكسر ويتباعد بعضا عن بعض وتسمح بوط مائية قصيرة ان تسيو 
ينها . وهذا الشحور الغامض الذي نخرج به ليس شعوراً ننفر مته او نحاول 
استعاده » پل هو شحور الف وانسالي الى ايعد حد » انه عور بالامى » ولكنه 
لیس امی بلیدا » بل هو امی نشبط حي . 

ولنقراً القصدة مرة اخرى .. 

وهنا بزداد سُعورنا وضو حا » أن الشاعر يدعونا الى معركة حقيشة صعبة هي 
مواجة انفسنا من الداخل ء على ان تكون هذه المواجة صادقة + تحب بصراحة 
على هذه الاسثة . 

ما هو وجودثا ? هل نحن مفيدون لاحباة التي تعشها ? هل نحن صادقور_ 
خلصون في افکارنا وساو کنا ومشاعرنا + 

هل نحن كذلك ام ان اجسادنا تحمل ارواح) زائفة » فشفاھن ا تبتسم بنا 
ينطوي داخلنا على جل لمعنى الفرح » ووجوهنا تتألق في نظافة واناققة › بها 
ا ا القيقي : جال الفكرة؛ وال الاحساس‌العميق ؟! 

ان مواجة النفس بصراحة وصدق هي اقسى واحطر علبة فة عرفا 
الانسان » وهي العملبة التي ينتقل من خلا ها الانسان الى مستویات اعمتق وانضج 
من الانسانية » انه بتطور ويتقدم عن طريتق هذه العملية النفسة . والحكمة الي 
عبرت لاف السنين لتصل البنا خضراء كأنما «بنت الامس» هي حكمة سقراط : 
«اعرف نفسك». 

وفي هذه القصيدة ومن القراءة الاولى أو الثانبة ندرك ان الشاعر صلاح 
عبد الصبور محاول ان يقتحم عام الفلسفة لبخلق من قصدته عملا فنا مرتكراً على 
افكار عمبقة » ومجربة روحية كبيرة وهو طموح فني بحب أن نسحل للشاعر 
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الدید» فهو وحده الذي رید أن بقتحم عام المشا كل الانسانية الرفيعة٤بعد‏ اف 
خلل شاعرنا العربي لفترات طويلة. .طويلة جداً» بغي اغنبات عصافير صغيرة › ولا 
بنطاتى ابد بحناحين قو بين في الفضاء الرحب ... مثل النسور الكبيرة . 

ان قصدة صلاح عد الصبور تعبر عن فكرة انسانية هي : «وحثة‌الانساف 
وو دته في العام » فالانسان يولد ومجرب سى التجارب مثل ال حب والمعرفة 
واللذة واا لم »> وفي للظة من اللحظات يبكتشف أن الياة عزنة وخالىة من المعنى 
وان كل هذه التجارب لا تكفي لي متلىء الساة الانسانىة بالمعنى الي العمق؛ 
وبذلك جد الانسان نفسه وعدا في مواجبة الموت » في مواجبة الفناء . ان الام 
والامى محاصرانه بعد كل خطوة وتجربة وهكذا يقع الانسان في خصومة مع 
العام . 

هذه ا-لصومة هي موضوع القصيدةء لان الشاعر بريد حا اعتی وارقی» 
وحس ان الماة الواقحة اقل من طموح القلب البشري والعقل البشري . 

وقد اهم الادب العالي اهام كيرا بهذ التحربة الانسانة » وكانت وحياً 
لكثبر من الاعمال الادبة المعروفة القدية . والناذج الأنسانبة الكبيرة الي صورها 
الادب مثل «دون کیشوت) و «فاوست» کاما نماذج مختلفة مع الواقع > لا تريد 
ان تقل ما فه من سطحبة تصبح منفصلة عن العام وحيدة » مستوحشة ٠٠٠‏ 
فدون كيشوت ممل فكرة عن ا مثالي بال غير موجود » وبؤمن «وحده» 
بوذا العام » ويسعى «وحده الى تحقيتق عالمه ‏ وهو بلاق ڪليرا من العقبات 
والمصاعب » وينظر اله الآخرون على انه نون » ولكنه بستمر و«يصارع» حى 
النهابة حسث لا جد سوى المزية . ولكن هزيته ہز نا کان انتصار عظم » ذلك 


لانه ل نهیم الا کا نوزم الشميد بعد مقاومة وصراع عنيفين . 
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من هذه النقطة نفسها يبدا صلاح عبد الصبور »ان «بطل» قصيدته جس بسطحة 
المحاة وعدم عقا » ولذلك يتجه مشاعره الى الثورة علبما » واعلان افلاسماء 
و کأنه قول لا بد من عام جديد»وحياة جديدة..اما الباةالراهنة فصیرالانسان 
فبها هو الر كود والموت . 

ان الشاعر يأخذنا من يدنا بجرأة لنخرج من انفعالات_ا الحدودة ومشاعرنا 
البسبطة » وهو يدخلنا الى عالم جديد محتاج الى «بنية روحية» قوية نذوق فه ا 
يقول الشاعر نفسه لظة والرعب المربر» ولظة والتوقع المرس» . اي أن انفعالاتا 
لن تتكون هادئة كماه الغدير » ولا ناتمة مثل خوط حررية .. بل ستكون‌قوية 
عنيفة. ٠‏ انها الاحاسيس العالبة التي لر نكن نشعر با الا عندما نقراً ادب الغربه 
حبث نجد الفنان جريا يقتحم عالم الافكار الكبيرة والمشاعر الكبيرة والاتجاهات 
الفلفية الرفيعة . 

والقصدة تتحدث عن و انسان » حدد » ولکله التحديد الفني الشحري » فو 
تحديد لا بهم بالطول والعرضص ولون الشعر والعبنين ؛ولكله بم محفقةالفلب و-خفقة 
العقل وخفقة الضمير » والانسان في هذه القصدة ليس « بطلا امحاما » فالبطل 
الاجابي المحامد » والذي شاع في ادنا وادب العام كله لفترة من الفترات لا عال 
في نفسه وقلبه للشعر » فو کا بقول أحد النقاد : بطل خال من كل تناقض» بجيث 
يبدو خالباً من كل انسانبة > لا تربطه جاتنا اليومية ابة صل . 

ان هذا البطل الا حابي لا عخطىء ولا يعرف الشر ولا الباس » فاذا يكن ان 
بحد الفنان في مثل هذا الانسان الصارم » ان الفن لا يولد الا مع الصراع النقسي »> 
ولذلك كانت الهاذج الكثيرة للبطل الا حابي في معظمها ادبا فاشلا . 


ونقيش البطل الايمابي ليس هو البطل السلي » ولكنه البطل الذي يعيش في 
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صراع نفسي وائسان قصيدة «الظل والصليب» هو انسان «يصارع تفسه» ويصادع 
عا اسار حی . 


ويس بالتناقض ومجرب ومحجلم ويفشل وخبب . وهنا وجد الشاعر الا 
واسعاً للشعر في نفس الانسان الذي يعار عنه : 

تبدا القصدة بهذا الست : 

هذا زمام السأم ... 

وهذه البداية ابه جر كير نرميه على « مستنقع » راكد . انا صرخة 
الانطلاق ضد و واقع هامد » ضد وبر آسنة» بحب ان تنتعش فما الباة وتتالق 
قطرات الماء . ومطلع القصدة یڈ کرنا مقطع من القص.دة الشهيرة « الارض 
الخراب» ٠٠‏ حبث يقول الشاعر في وصف مدينته لندن : 

انا مدينة الوم .٠‏ 

فالمدينة التي يتحدث عنما الشاعر الانجليزي هي ايضاً مدينة راكدة مليئة بالوم 
اما ارض خراب » او هي مديئة الموتى . 

وصلاح عبد الصبور يذ كرنا أيضاً في بداية قصيدته بتلك الصرخة التي اعلنما 
«هامات» في مسرحية سكسبير المشهورة : 

« ما اد ما تبدو لي عادات هذه الدنيا مضنة » عنيفةءتافمة٤لا‏ نفع منما » . 

ذلك ان «هاملت» هو الآخر قد خاض تجربة المساة القاسة في نى اسك ها > 
ور يعد الا بهذا الاحساس الاعمق لشيء » لا جدوى من شيء . فالباة اقل بكثير 
من احلام الانسان الذي يتميز بالوعي والمساسة »في احلام عالبة ذ كبة بيضاء › 
ملثة بالقوة واير »> دنا العام الواقعي مليء بالشر والصراع والبؤس . لققد 
اکتشف الامیر «هاملت» ان عمه قد قتل ااه لتڙوج من امه . وهاهي امه بعد 
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مقتل ابه تتام مع عه في سر واحد » هو السرير الذي كانت تنام عله مندذ 
هر مع زو جها المقتول ٠.‏ مع أبيه . 

فكيف محتمل القلب هذه ال مأساة التي هي رمر لمأساة الوجود الانساني كله 2.. 

لقد وصل «هاملت» من خلال تفكبره في هذه المأساة الى فقدان الاييان 
بالحىاة والانسان . 

يدخل شاعرنا بعد هذه البدابة في تفاصيل صغيرة للتجربة ااي وصلت الى سآمه 
الشاعري السأمي : 

نفخ الاراجيل سأم 

ونفخ الاراحبل هنا هو الساة العادية » حباة المقهى ... او اي حباة عادية 
اخرى بلجا الما الانان لدفع ااسأم عن نفسه » فاذا ذه العادة تقوده الى سأم 
E‏ 

ثم يقدم الشاعر هذه الصورة الي هي على حد تعبير الد تور لويس ءوض ق : 
«بذيئة» جارحة للشعور والاحساس : 

ديب فخذ امرأة بين التي دجل سأم أجل › انها صورة جارحة » ولكن ماذا 
الشاعر الذي قصد بالفعل الى اثارنا و«جرح» كل العادات الي نحن مست امون 
ها » حتى يدفعنا بذلك الى اعادة التفكير فيما لكي نقبلها كشيء نبائي مسلربه . 
ماذا مه من اختمار صورة مثل هذه الصورة ?. 

ان المرأة في هذه المورة تحاولان «تغري» الرجل ولكن اغراء المرأة» ذلك 
اللذيذ من احلام المراهقة » لم يعد كفي لكي مجعل الباة ذات معنى . اله 
اغراء ددعو السام ابضاً . 


والشاعر يذ كرنا هنا ايضاً دصرخة اخرى ماملت : 
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« ما مخلاصة التراب هذا ? لا اجد لذة في الانسان .. لا اجدلذة في المرأق . 

ثم يصوخ هاملت صرخة عنيفة : كلنا انذال _ انه يلعن البشرية كما » تلك 
التي انکشفت امامه على انا شر ودس وخداع . 

ثم بصرخ هامات لمرة الرابعة صرخة عجيبة : 

« فلمنع الزوأج »> 

وما دامت الحساة الانسانبة من خلال تجربة هاملت لا تؤدي الى شيء تمسق 
يقنع القلب والعقل : فاماذا الزواح ؟ بحب أن تضع الانسائية نابة للشر والتفاهة 
والالم بان قنع الزواج» . 

والرموز المامة في قصبدة صلاح عبد الصبور هي رمز املاح ثم رمز الل 
ورمز الصالبب ولو عرفنا هذه الرموز لاستطعنا أن نسير بعد ذلك في عا القصيدة 
دون نموض کبیر . ولاد ر کنا ایضاً ما فا من جمال وتمق . 

ولنقف امام ومز والملاح» فالشاعر يتصور الباة الانسانية تجربة حزينة مليثة 
السام » وهو سجاول ان مخرج من هذا السام » ولذلك فهو يلجا الى حاول متعددة 
الغلاص من المأساة » مأساة السام وانعدام معنى الحاة 

انه بړ کب سفينة اللباة التي بقودها «ملاح» يقول لتا عنه انه فشل في الوصول 
پا الى حارج الأساة : 

ملاحنا هوى الى قاع السفين واستكان وجاش بالبكا بلا دمع .. بلا لسان 
ثم يقول لنا الشاعر عن هذا املاح ايغاً : 

ملاحنا مات قل الموت » حبن ودع الصحاب 

والاحباب والزمان واكان 

عادت الى قمقمما حباته » وانکشت اعضاؤه ومال 

ومد حسمه على خط الزوال . 
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فن هو هذا الملا ? انة بلا شك هو : المعرقة البشرية » لقد حاول الشاعر أن 
بتع قبادة « المعرفة » لتصل به بعيدآً عن حدود الأساة الانسانية . غير أن اللاح 
بفشل في هذه الحاولة . ولكن من بدرينا ان املاح هو : المعرفة ? الصورة الي 
رممما لنا الشاعر تقول لنا ذلك » فالمحرةة تةرض العزلة » والمعرفة العمبقة تجعل 
الانسان ينسى « الصبحاب والاحباب والزمان والمكان » ان الانسان الذي بريدان 
یعرف لا بد له ان يقرا ويقرا » لعله بتعام وبكشف سر المياة . ولكن ملاح 
العوفة موت عندما بندفع الى هذه العزة القاسية وهذا الانطواء المطلق >٠‏ اف 
املاح يتحول الى اوراق باردة ليس فما دفء الياة ‏ وبذلك ٠٠‏ ذه العزلة 
وهذا الانطواء تصح المعرفة مثل القمقم »> وتصبح مثل كان منكمش الاعضاء.. 
آنا تندثر وغوت . 

وما بزيدنا ثقة بأن « اللاح » الذي يقود الانسان في هذه القصدة انها هو 
« المحرفة » ما بقوله الشاعر بعد ذلك › 

با شخنا ا ملاح » قلبك الجريء کان ابت فا له اسطير . 

اذار بالاصابع الملوبة الاعناق نحو المسرق البعيد . 

ثم قال + 

هذي جبال الملح والقصدير 

فکل مر کب نما تدور 

محطمها الصخور 

فالملاح يشيو هنا الى « المحضلات » الا نسانبة الغامضة » والتي رمز الها بجبال 
املح والقصدير » وهذه المشكلات الانانية الكبرى تحطم كل « م ركب » تدور 
حولها » فالذين بدورون حول هذه الاسثلة : لماذا وجد الانسان ? ما غاية الحاة ? 
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ما هو الموت ? لاذا بتعذب الممتازون بالفكر والاحساس في هذه الحساة ? . 
الذين محاولون الاحارة العمقة الققة عى هذه الاسئة الكبرى في الحاة 
بصطدمونبغموض هذه الاسئة وصعوبتما ٠‏ > وينتمي ب الامر الى العذاب 
والدمار . 

ويفرح الشاعر عندما يشير له املاح الى هذه البال الي تكسر المراڪب 
والسفن » وهي جبال المشا كل الانسانية الكبرى » ذلك لأن الشاعر سم من 
التفاهة والسطيحبة وهو بريد الآن ان بعش بعمق وحرارة . 

هذه اذن جبال المح والقصدير 

وافرحا .. نعمش في مشارف الحظور نموت بعد أن نذوق للظة الرعب المري 
والتوقع المرير . 

فالمعرفة اذن تاوح له بسر « البوية » و «العنف» وسوف تخرجه من 
الر كود والجود »> وتصل به الى المناطق الحظورة الي كان الانسان يبتعد عنما 
وتخاف اقتحامما . مناطق الافكار العلنا »> والاسرار الكبرى للوجود . لا بأس 
من ان يصل الشاعر الى هذه القمة حتى ولو كان ثن ذلك هو الموت . 

ولکن .. واحسرته . 

ملاحنا اسلم سور ( اي قابا ) الروح قبل ان نلامس ابل . 

وطار قلبه من الو جل 

کان سلم اسم ٤»‏ دون جرح ٤‏ دون خدش ) دون دم ۰ 

حن هوت حبالنا مجسمه الوديع نحو القاع . 

ولم بعش لينهزم 
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لقد مات الملاح قبل ان یصل الى غايٿه » ولم يعد شجاعاً مثاما کان في عصور 
اخری ومع ناس آځرن » لقد کاٹ مداه قریا یلتمس اللاص والسلام في اقرب 
مرفاً امان . 

ويعوه الشاعر الى السيخرية من الملاح : 

ملاح هذا العصر سبد البحار لأنه يعيش دون ان بريتق نقطة من دم لان 
بوت قبل اث يصارع التبار » اي أن الفكر لا يصارع والمحرفة لا تصارع »> 
لر يعد فيم) قوة الاضي وسحره وجرأته . جب ان تعود ال) هذه القوة وهذا 
اله 

وبذالك تعجز المعرة عن اعطاء معنى للحباة بيع قاب الشاعر ويعطه 
الاحساس بأنه يعيش حياة عبقة خصبة » وقد بكون هذا املاح الذي بتيعدث 
عنه الشاعر هو « الضمير » ولكئه أحجال غير قوي افضل عاه التفسير الأول »› 
ذلك لأن اللاح في القصيدة قد قال رأبه في تجارب كثيرة : في إلزواج والمنس 
والدين والاشتراكية . وكلبا تجارب تتصل بالعرفة كار ما تتصل بالضبير ‏ 
هكذا مات اللاح الذي تصور الشاعر ائه سوف يلقذه من السآم ٠.‏ من 
مأساة الاة . 

بقي في القصدة رمزان ها الظل والصلب » وها عاوان القصيدة » والظل في 
الاغلب هو و دات الانسان ونفسه » انما صورته القبقمة التي يجب ار بواجا 
الانسان والذي يعيش ه بظل » هو الذي يعيش في مواجة تفسه بصدق وعمق ؛ 

ومن يعش بظله يش الى الصليب في نهبة الطريق . 

بصلبه حز نه » تسمل عبناه بلا بريق فجزء من ألازمة التي يعيشا الانسان‌والي 
تعار عنما هذه القصدة » هو أن الانسان لا بستطيع أن يعيش مع نفسه بصدق » 
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ان بواجا باخ لاص وان بعريا » ويعرف قوم ا وضعفہا بنفس الصدف 

اما الصلىب فمو « الفكرة » الكبرى التي بؤمن ا الانسان ويعيش من اجلہا 
فطر تى « الفكرة » الكبيرة عفوف بالمزن » عحفوف بالمصاعب والحاوف : 

« تصلبني با سجر الصفصاف لو ملت ظلي فوق كتفي وانطلقت » 

وانکسرت او انتصرت )› 

فالصلسب بنتظره اذا مل له أو معني آخر اذا عرف نفسه بصدف وقوة 
لأي قوة تربص بالانسان لتوقع به العقاب . 

وهكذا جد الشاعر كل ثيء خالا من المعنى .. لقد جرب الا والندم 
ولكنها لا يبدوان السام » وسار وراء ملامح المعرفة ولكنه اصح ملا ذارلا 
بصل الى القہة الي يحب ان يصل الما الفكر الطموح والقلب الشجاع . سڪذلك 
اللذة والتفاهة فلم تعودا عله بشيء . 

وهتكذاعامناهنااننشيرالىقصيدة معروفة للشاعر الانجليزي العظم يرون تلك 
هي قصيدة « مانفرد » حث تتفتق معا قصيدة صلاح عبد الصبور في التحربة الى 
قعال لما بروح سعرية تمبقة . 

فيطل يرون يعيش في قلعة قدية تنعذب نفسه لجرية رة وخطأً كبير وقع 
فه ومحاول‌ان بلةمس العزاء والغفران لمتيخالص مهن الال الداخلي ¢ فلحا 
الى العم ولكنه لا جد فيه عزاء ولا ساوى › وياجا الى الشموة ولكنه حرج من 
لذاته بائساً عتقر ا لنفسه » وبذلك بظل في تحر بة حزنه وسأمه » تعذېه مأساة 
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الاة التي لا خلاص منہا . 

ان رح و مانفرد » عند ڊیروت هي نفسما رحلة انساب قضدة و الظل 
والصلمب » حسث يبدأ هذا الانسان في البحث عن المعالي الحتلفة التي يكن ان 
تعمل له الحل والخلاص .. ولکنه بعود بائساآً بلا حصاد . .. انه اناتب یعیش 
حباة غريبة أليمة . 

هذا زمن الق الضائم 

لا بعرف فه مقتول من قاتله ومتی قتله ۰ 

تلك هي المأساة التي يعبر عنما شاعرنا الموهوب صلاح عبد الصبور في هذه 
القصدة الل الرائعة » والتي لاتضم افكاراً عقة وحسب واا تقوم على اساس في 
برپطنا با فما من اقكار » فنحس انما لوحة كاملة اطوط والالوان وهي لذلك 
قريبة الى قاوبنا بقيمتها الفنبة التي تساعدنا على تقل ما فيما من أفكار . 

وني هذه القصيدة ايض لا نستسلم اياس فا فيما من حرارة السخط على الباة 
الرا كدة ورفض التفاهة والسطحة يدفعنا الى الببحت عن المعنى العميتى الارللحياة 
ان الحقيدة تدعونا الى تجديد الحباة والروج من الر كود والسطحة . 

ولا سك اننا عندما نقارن هذه القصدة بالاعمال! الفنة الي عالحت نفس 
اموضوع مثل قصيدة « بيرون » التي اشرنا الها من قبل لوجدا ان قصيدة صلاح 
عبد الصبور كانت بجاجة الى مز يدمن دقة الناء الفني الذي بوضح لنا الرموز تويحاً 
كاف ويفسر لتا الشخصبة الر يسبة في القصبدة » وينتقل بنا انتقالات اكثروضوحا 
ما بين أجزاء القصىدة الختلفة » وهذا هو ما توفره لنا قصبدة بيرون تماما » فيطل 
القصبدة واضح الشخصة »> وقضته واضحة عحددة في كل الاجزاء والتفاصيل ٠‏ 

غير أن قصيدة صلاح عبد الصبور رغم هذه الملاحظة تحتبر قصدة فريدة في 
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ادنا الحديث . انها تقول لنا بوضوح : أن الشعر الديد لا يمكن ان موٿ ؛ 
فالقصدة تحرك في نفوسنا مشاعر حبة قوبة » والموتى لا محر كون البا5ي‌النفوس 
بل ان الباة هي التي تحر ك الياة . 

ولأن القصيدة حبة ودافثة فقد ح ركت فنا « حباة شعورية » نفس الطبوية 
IF‏ 

ان الشعر ال مديد الذي يكتبه صلاح عبد الصبود وابناء جبلاهو حر حي تميق 
يحمل لنا الكثير من حكابة حباتنا » وحكابة نفوسنا مع العصر الذي تعيش فيه 
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Converted by Tiff Combine 


نالخلا قالش ا جير 


بعترض بعض الادباء بشدة على موقف الشعر المديد من الباة » ويعتبرون 
هذا الموقف تشاميآ في جانب من جوانبه » وغير اخلاقي في جانب آخر »> وقد 
حاء هذا الاعتراض تعلىقا على مقال سابتق في اخار اللوم تمت فيه بتحليل قصدة 
من الشعر الحديد هي « الظل والصلبب » لصلاح عبد الصبور فماذا بعطنا الشعر 
المحديد من خلال هذه القصمدة اذا كان كل ما تعبر عنه القصيدة هو البأاس ورفض 
الجياة بكل معانما الختلفة . 

وصلة الفن بالاخلاق في هذا العصر ‏ موضوع هام يفكر فيه رجل الاين 
ويفكر فمه اصحاب العقيدة السياسية » والاشتر ا كيون على وجه الصوص > 
ویفکر فيه اي اسان بتمتع بضمير حرصادق يدعوه الى التفكير العام في مشا كل 
الحساة والانسان . واذا اردنا ان نصل الى رأي واضح في مشكلة الفن والاخلاق 
فعلسنا ان نفرق پین معنی سبط دود للاغ_لاق » وبين معنی آخر عیق . 
فالالخلاق لس معناها الوصايا العشر الالاة : « لا تقتل ٤‏ لا قسرق » لا تكذب 
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لا تزن .. الخ .. فذه هي اخلاق كل عصر » وهي الاخلاق الي تحر سماانجتمعات 
الانسانبة الختلفة بالقوانين او بالتقالىد ولکن الاخلاق ها معنى آخر اتمق هو 
المعنى الذي بثير اهتام الفنان وحماسته هذا المعنى ر الكخر » الاخلاق هو :الصدق 
مع النفس والصدق مع العام من حولك . وهذا و الصدق » يقتي رفض مظاهر 
الحساة الي لا تنجاوب مع الاحساس والشعور حتى ولو کان الناس بوافقون على 
هذه المظاهر ويو منون با » فا دامت هذه زائفة فان الفنان الصادق سوف برفضها 
ویطالب بہدیل 14 مجحل علا . 

من خلال هذا المعنى الذي تأخ_ذه الاخلاق نستطيع ان ننظر الى قصيدة 
و الظل والصلنب » لاشاعر صلاح عبد الصبور لنرى هل هي قصدة اخلاقيه ام هي 
قصدة منافة للاحخلاق داعة الى هدما . 

فأول احساس فرج به من القصيدة هو أن الشاعر قلق . ولكن أي نوع من 
القلتق ? أنه قلت الحث عن معنى تمت للحياة . قلتق الانسان الذي بريد أن يتجاوز 
الوضع الراهن للحياة حتى يصل الى مستوى آخر أ كثر قبمة . 

ومنذ العصور القدية والقلب البشري مليء بالاحلام » ولكن اعظم الاحلام 
منذ سقراط واخناتون الى اليوم هو الملم بتغيير الواقع والوصول با لباه الى مستوى 
احسن ما هي عليه انه اللي بالوصول الى « السوبرمان » او الانسان الاعلى . واذا 
حاولنا ان نقوم بتحليل هذا الم وجدناه يتكون من عنصرين : العنصر الأول 
هو وفض الواقع الموجود والاحساس بأنه واقع ناقص » والحنصر الثاني هو تصور 
واقع خيالي آخر يتاز بالكال والتناستق . وذاك مسافة بين العنصرين » بين الواقع 
وا-شال وهذه المسافة هي سبب القلق الذي بعانيه الانسان . 


هذا النوع من القاتق هو حالة نفسية لازمة التطور » وعنى آخر »> فان هذا 
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اقلق يساعد على دفع الانسان الى التقدم ولا يؤدي الى تأخيره ونخلفه » انه الرباح 
التي تساعد سفينة البشر على السير في حبط الباة بدلا من الجود وال ركود ولنقراً 
هذه الكهات الصادقة الى كتبما مفكر عربي معاصر يشرح فما وظبفة هذا النوع 
من القلق بالنسسة للانسان ٠...‏ يقول هذا المفكر : 

« لا بد اناس ان یقضوا حباتہم کاہا يصاحبي احساس اسامي واضح هو 
الشعور بالقلتى وهذا الشعور يبدو في احساس الناس بالغربة واحساسمم المستمر 
با ملل . هذا الشعور بالقلق هو المصدر النفسي مع ما حققه البشر من باهر الاعمال 
والافكار » ولو ان الناس لم بستطبعوا رؤية ما وراء اللحظة الراهنة ولو امم أ 
تخامرم الشعور ان شیا آخر افضل بقع في حیز الامکان لما امكن همم ان بتخياوا 
شیئ من انتصار امم » فالقلق هو الشرط الأسامي للابداع الفكري والفني وال مو 
الشخصي والتضحية ولكل ما هو فاق في التاريخ البشري والرغبة في ازالة القلق 
انا تعني الرغبة في ازالة العاطفةالتي هي رمز اطرية والقوة البشربة » وميزةالانسان 
على کل ما عداه من الخاوقات . 

من هذا الموقف بنطلتق الشاعر ولس من موقف آخر ٠.‏ انه يشعر بالقلى ومن 
حقه ان بشعر بالقلتق لانه بړی العام في صورة لا ترضي احساسه وهو بړفض هذه 
الصورة ويطالب ببديل ها . 

وتمداً القصدة باعلان هذا الرفض لاصورة الراهنة لاوجود الانسالي . 

هذا زمان السام 

فا هي المظاهر التى تسبب قلت الشاعر وتدعوه الى رفض العام الراهن أن هذه 
الظاهر وحدها هي التي سوف تكشف لنا عن نوع القلتق الذي يعيش فيه الشاعر 
ويعار عنه : هل هو قلتى الباحث عن صورة امل للخباة » ام انه قلق سوداوي 
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متشام يدل على فساد النفس وعلى فساد العام . 

ولنقف امام الصورة التي تعبر عنما هذه الاببات : 

لا عمتی لالم 

لأنه كالزيت فوق صفحة السام 

لا طعم للندم 

لنم لا محماون الوزر إلا لحظة وط السام 

بغسلهم من دأسمم الى القدم 

طہارة بيضاء تثبت القبور في مغاور الندم 

في هذه الصورة الفنبة برسم لنا الشاعر نوذجا لانسان لا يعرف الندم » والندم 
هو العملبة النفسبة التى تطبر الانسان وتدفعه الى حاولة الوصول الى ماهو اممى 
وأرقى » بل لقد غرف تاريح الانسانية لفترة طويلة جداً فكرة الحطيئة «الاول 
التي ارتكبما الانسان » فكانت هذه اللطيئة سبباً في وجود المياة وكانت ايها 
سباً في عحاولة الانسان الدامة التفكير عن هذه الخطئة بعمل اير وعاولة التفوق 
على نفسة تعويضاً عن خطيئته القدية » ولكن الانسان الذي تتحدث عنه القصدة 
قد فقد حتی الاحساس بالندم اي انه بړتکې اخطاءه بسولة ويسر ودوك اي 
ننيجة نفسية تترتب على ذلك ... وبالصطلحات الاخلاقية يكننا ان نقول ات 
الانسان الذي بتحدث عله الشاعر حديث الرفض والن قد هو انسان بلا ضير »> 
انسان لا يعاني من اي عور بالمسژولية . 

وتكتمل صورة هذا الانسان عندما يقول لنا الشاعر فيحزء آخر من ‌القصدة: 

ملاح هذا العصر سبد البحار 

لأنه بعیش دون ان بړيق قطرة من دم 


لأنه يوت قبل ان بصارع التمار 
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فہذا الانسان لا یدخل مع رک مع نفسه او مع غیره » انه يعنش في اتسحاب 
وسبلة » فلا ريق « قطرة دم » ولا يتعب ولا يشعر بالعذاب الذي يشعر به 
صاحب مير بحس بالمسؤولبة او انسان حمل فكرة كبيرة تضنه . 

الشاعر هنا بهاجم بوضوج مرضآً معروفاً من امراض العصر هو القدرة الو اسعة 
على الترر فقد أتع.ت الثقافة الانسانيةء واصبح العقل البشري يلك قدرةفائقةعلى 
ان يبور كل تصرف وم جد له تفسيرآً ما » فاللص - مثلا - يسرت لأن هناكظروةا 
اجتاعبة سيئة والرجل العصي يعامل| لياة بعنف لأنه يعاني من عقدة نفسة قدية 
هي عقدة النقص وهىكذا اصبح التحليل الاجټاعي والاقتصادي والنفسي من 
الوسائل العلمبة الى انتشرت في الباة وعرفا الناس واستخدموها لتر المواقف 
الحتلفة حتى ولو كانت متلاقضة - وبذلك « تلاشى الفاصل الدقتق بين البر والكر 
ولم بحد للندم مكان في مير الانسان » فالندم مبني على وجوه خطاً لا مبرر له > 
ولكن التبرير اصبح سلا سائعاً ولذلك فلا مكان للندم ولا مكان لنقد النفس . 

وهنا ندرك ان الشاعر بحن الى حك الفطرة الانسانبة الطببعبة الي تيز بوضوح 
بين المواقف امحتافة ولا تستيخدم التقدم العقلي استخداما سيئآ لتبربر اطا والشر 
وابعاد المسؤولىة عن النفس . 

هذا ا لموقف موقف التبرير السهل السريع > يتدرج حتى يؤدي في الناية الى 
خواء الياة وفراغها من المعنى ... من الرارة والدفء والعمق والتطلع وهذه 
هي الصورة التي برمما لنا الشاعر في هذه الاببات : 

حن اتائي الموت ء٤‏ ٺم جد لدي ما يته وعدت دون موت 

انا الآ ي احا بلا ابعاد 

انا الذي احا بلا آماد 


انا الذي احبا پلا اعاد 
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ا الذي احیا بلا ظل » بلا صلب 

لس هذا اطرء من القصدة صرخة قوية ضد الما الخاوية من المعنى » ضد 
الياة السطحة التي لا كفاح فيا ولا انفعال وانا جمود وسرعة وتفاهة ? أن هذه 
الصورة تقدم شبح انسان »> ولا تقدم لنا انسانا حقيقبآ كاملا » وهي تحمل الثورة 
على الواقم الانساني بطريقةمعرو فة هو الوصول الى الفكرة عن طريتق عاقد نقبضما 
انه الاساوب القدم الذي عرف به سقراط حبث يلحا في ملاقشاته الى عرض 
« الفكرة المضادة لفكرته » حى يصل الى الفكرة اللقمقة من خلال هذاالتناقض› 
فکان پتحدث عن مظاهر الشر لكي صل من خلال « قح الشر » الى ابراز جمال 
ال ... وهكذا » وهو اساوب نفسي شديد التأثير لأنه يتجنب الطابة والتعبير 
امباشر » ويلجاً الى الامحاء ويساعدنا على ان نكشف الققة بأنفسنا . وهذاهو 
سه الطر بتى الذي بلا اليه كثير من الفنانين العاليين ابضا » ولنذ كر على سيبل 
امال « انطون تشكوف » حسث اراد ان بثیرالاهټام بصورة الماة النشةالرفعة 
فقدم صورة كئيبة حزينة للواقع »> وكانت هذه الصورة التي قدمها تشكوف تشير 
بالحاح وقوة الى النقبض » الى العدل والبراءة وخاو المباة من التفاهة والسطحة . 

ثم يقول صلاح عبد الصبور في قصيدته : 

انا رجعت من حار الفكر دون فكر 

م بقول : 

ملاحنا مات قبل الوت » حين ودع الاصحاب 

والاحباب والزمان واكان 

عادت الى تمقمها حاته » وانکمشت اعضاؤه » ومال 

ومد جحسمه على حط الزوال 


وفي جزء آخر من القصيدة يقول : 
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ملاحنا اسلم سؤر الروح قبل ان تلامس ال بل 

وطار قله من الوجل 

کان سل الجسم ٤‏ دون جرح » دون ځڅدش » دون دم 

حين هوت حبالنا سمه الضتيل نحو القاع . 

ولم بعش لبنتصر 

ولم بعش لينهزم 

ان الشاعر يعبر في هذه الاجزاء الحتلفة من قصيدته عن فكرة عزبزة عليه › 
فالملاح برمز الى المعرفة او الى الثقادة وفكرة الشاعر هي ان النظر الى الجباة من 
من خلال القافة وحدها يدفعها الى امود والر كود » ويفقدها الدفء والمحسوية › 
ولقد عاش ملاحه ومات دون أن يفقد قطرة من الدم » دون ان يصارع اويناضل 
او يدخل تجربة حية » لقد استغرق هذا الملاح في افكارء العقلبة ما ادى به الى 
موقف التردد والارتباك امام « العمل » » اله بحسن التفكير و لا بحسن «الفعل» 
او « التصرف » ٠۰.‏ انه یتکلم کثیراً ولکنه بعمل قلیلا » بل انه لا یعمل‌اہداًء 
ولذلك فهو رغم كلامه الكثير » ورغم افكاره الكثيرة يبعش على هامش الاة » 
ولا يعرف ابداً قلب اليا » ذلك لأن الساة القيقة تنبض بالاعمال لا بالاقوال 
فقط » بل ان الاقوال والافكار ما هي إلا سفن بر كبا الانسان ف بحر الاة 
العملة . 

ان الشاعر باجم « الثقافة » اذا تحولت الى سد منيع في وجه « العمل » أنه 
يعار عن حب للحاة والط رک » وی أنه بفقد صلته محر الاة اذا اقتصر على‌ان 
بعيش في عالم من الافكار الجردة واكتفى أن ينظر لاحباةمن خلال هذه الافكار. 

وهذه الفكره تلح على صلاح عبد الصبور كثیراً فرعبر عنما في | كثر من‌قصده 
عندما يضع «الفكر» في مقابل «العمل» ورفض الفكر الذي يؤدي الى تشويه 
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العمل او انكاره » لأنه فكر بقتل المباة ويلا النفس بالتردد والتشوره »> فقي 
قصدته « موت فلاح بقول » : 

ا یك بوم مثلنا یستعجل اللوت» لانه کل صباح » کان بصنع اطیافیالتراب. 

ولم يكن كتابنا يلط بالفلسقة الميتة 

قضى » ظبيرة النهار » والتراب في يده والماء محري بين اقدامه , 

وهكذا برسم لنا الشاعر صورة للفلاح باعتباره كانئنا حا لا يعرف الفلسفة 
الميتة « حيث بعيش الفلاح ليعمل ووت وهو يعمل . 

وفي قصيدته «اقول لك» بقول الشاعر ألم برووا لك في السفر ان التق قوال 
ولکني اقول لک پان الحتى فعال . 

وهذا الصراع بين «الفعل» و «الفكر» هو صراع تميق . ولا بد أن نعود هنا 
الى هلت الذي جسد لنا فيه شكسبير هذه امأك الانسانة . 

لقد كان «هاملت» مفكر ا عت الذهن والشعور » وقد أدى به الفكر والثقافة 
الى التردد » الى الحجز عن الاقدام على اي سيء حتى لقد صرخ في لظة مسن 
RS SN E EES EN E E SEE‏ 
حکمةالکتب کہا کل شکل وکل‌انطباع معنى ما عرفه الشباب وسجلته املاحظة» 
کل ذلك لاه رید ان تقدم على « مل » بعد ان اجہده الفكر وجعله مشاولا تام 
عن فعل اي شيء ٠‏ فقي اللحظة التي يقدم فيا على العمل مجد أن عقله مليء پات 
الافكار المتضاربة المتناقضة »؛ أن عقله يعمل بحنف » وثقافته تسبطر عله مايؤدي 
به الى التوقف تام . ولكن لاد من العمل ولذلك فمو يصرخ مطالا نفه پنسان 
کل سيء من افکاره وثقافته حتی يتمكن من الاقدام وار . 

من هذه المر حل السريعه في قصمدة صلاح عبد الصبور نرى ان ما في هذه 
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القصيدة من سخط وباس انا هو مظبر من مظاهر الثورة الفرنسية التي بعبر عنما 
الشاعر > انه باجم السلببة في الانسات العصري ويهاجم اساوب التبرير الدامم 
لكل ساوك حتى ولو كات خاطتاً ... هذا التبرير الذي بقتل الضمير ويقتل 
الاحساس بالندم « ويياجم الاستسلام المطلق للافكار والمعارف التي تحول بين 
الانسات وبين العمل وتجعله متردداً حاف » بل تجعله حب اسه بالموتى ما جعل 
مفكرآ معاصرآاً يقول : اب عنة الانسان الدیث هي انه اذ کی من اللازم »» 
اي انه اسبر لحقله وثقافته غير قادر على التصرف والعمل . 

وكل هذه الافكار هي في حقيقتما افكار «اخلاقة» ولكنا الالخلاق العمسقة 
التي تنادي بالصدق مع النفس والصدق مع العام »> وليست أخلاقاً تقليدية . اخلاق 
الوصايا العشر المحروفة » لأن الفنان لا يوصي ولا بعظ » بليوحي ويشير ويساعدنا 
على أن نصل الى ألققة . 

أن القصدة لست علا ناجحاً فحسب ولكاما ايضاً عمل اخلاق يدعو الى اسان 
جديد بتاز بالصدق واليوية والايجابية . 
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Converted by Tiff Combine 


کر هه م 
راي یام يد 


النطرة الاولى الى اي عمل فني هما قيمتما وخطورتما > انا بالتا كد لا تتح 
للانسان ان يعرف حقيقة العمل الفني واهميته »ءولكنها تعطننا ذلك الاحساس 
الاول الذي من خلاله حب العمل الفني او نكرهه . وفي ااغااب بکوٹ حم 
النظرة الاولى الى العمل الفني ها صدقبا اذا ما اخترناها بعد ذلك ووضعناها في 
موضع التجربة . 

وعلى ضوء هذه النظرة الاولى شعرت بان « دڀوان حيبي والمدينة الرينة » 
للشاعر الشاب ائيس داود حمل عير موهبة حديدة تستحق التقدر . واذا حاولت 
أن افر هذه النظرة الاولى وماصدر عنها من حڳ فيي فذلك بعود ولا سك الى 
علصربن ظاهرين في فن هذا الشاعر المديد » اما الحنصر الأول فمو صفاء اللغفة 
الشحربة في ديوان « حبسبتي والمدينة الرينة» . 

ان الفاظ الشاعر وتعيراثه موم رقىقة نقمة منتقاة » ولذلك فالديوان لا تفوح 
منه ابداً رأة الركا ك التعبيرية الا في حالات قلبلة نادرة. 
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وميزة اللغة الشعر بة الصافىة هي ميزة حقيقة لها قيمتها الكيرة خاصة في هذه 
المرحل التي شاع فما بين كثير من الشعراء الشبان ان الحافظة على اللخة والمحرص 
على نقاما والاهتام بأن تكون لغة صافة مشرقة » كل هذه الامور تبدو من 
خصائص البلاغة القدية التي بنبغي ان نتجاوزها ونرفضا . وعلى اساس هذا الم 
اخاطىء شاعت عند الكثيرين من الشعراء الشبان غير المتمكنين من فم الشعري 
اساليب ر كبكة منقره... وكانت النتيجة أن مخرج فنهم رديتا لا طعم لهو تتفم 
حجتمم الواهبة في اروج على البلاغة القدية والتخلص من ساطانا . 

ولنقف لظة امام نموذج من سعر انيس داود يكشف لنا هذه الميزة التعبيرية 
الواضيحة وهو يكشفما لنا كا قلت من النظرة الاولى بدون حاجة الى جد كبير . 

في قصدة للشاعر بعنوان ترنمة مهد قول في مقدمتما « أنها ضراعة ام في 
هدأة الال عند مهد طفلتما الى زوجها الغائب أن يعود ٠...‏ من اجل طفاتما 
البويثة الخافة ...» يقول الشاعر في بداية هذه القصدة : 

« هنا فوق الماد فراسة حيرانة العمر تظل بروحما هيمى تجوب البيت في ذعر 
وتسالني منتى باتي ابي ؟ فأحار في امري وامعن في اختراع الوم » اذ کر موعداً 
یغري‌الی‌ان ينسج النومالرقيق غلالة السحر فتغفو في رؤی حیری وتسري في سن 
الطر تداعبها المنى فترف بسمتما على اللغر وفي انفاسما الوسنى احس تأرج الزه. 

هذا نموذج يسكشف بوضوح ومن النظرة الاولى كيف ان الشاعر انيس داود 
داود يلك ناصية لغته الشعرية » و كيف يصوغ شعره في الفاظ نقة حاوة يعني 
باختمارها اشد العناية . 

وفي النموذج السابق نفسه يتضح لنا عنصر آخر في فن هذا الشاعر الشاب . 


هذا العذصر هو جمال الموسيقى الشعرية عنده ٠٠١‏ أن موسيقاه أنيقة مطربة › 
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ان جواً من الانغام الواضحة یسود الدیوان با کله من اوله الى آخره٤ولا‏ تجد 
اي صعوبة في الاحساس بهذا النغم منذ ان تقراً البيت الاول في الديوان حت تنتهي 
من الست الأخير . وعندما يعيش الائسارت في هذا الديوان بعص الوقت مم 
مخرج منه محس احساسا واضحا انه کان يعيش في عام من الموسيقى ٠‏ صحبح أن 
موسيتقى شرقبة تقوم على التتابع لا على التنوع » ولكنما على اي حال مرسىقی 
يما قوتا وسطرتا على الوجدان والاذن » وهذه الميزة الموسقة تفتقدها ايضأ عند 
تحطم الموسيقى الكلاسيكة للشعر العربي القدم والبلاغة العربة القدية . وتكون 
النشجة » أن مخلقوا عالاً من النثر العادي الذي خاو اما من لمسة الموسبقى الشعرية. 

هاتان الميزتان : ميزة التعبير الشعري الصافي ومبزة الموسبقى ابم الواضحة > 
هما امن ما في هذا الديوان الديد من ميزات فنة ء وها اليزتان القادرتان على ان 
تربطا الانسان من النظرة الاولى بهذا الفنان المديد . 

ولڪن الشاعر بعد ان نجتاز جج النظرة العامة لا يستطع أن يقنعنا بأنه 
سّاعر من الدرجة الاولى . بل على العكس فاننا كلا تعمقنا في دراستنا للديوان 
ادر كنا أن هذا القنان ما زال - رغم کل ميزاته - من سعراء الدرحة الثانىة في 
پلادنا . 

ونستطبع ان نجد تفسيرآ مكانة الشاعر في العبوب الاساسية التي يشكو منم 
الديوان . وسنبداً باط هذه العوب واقلها سانا ثم نتحدث بعد ذلك عن‌العيوب 
الاساسبة الاخرى . 

فنحن.نصطدم في بعض الاحبان بالفاظ ثقبة لا مكان لما في الشعر اليد . انها 
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الفاظ سقطت في هذا الديوان الجل من عصور الصنعة والافتعال في الشعر العرني 
ومن امثلة هذه الالفاظ قول الشاعر : 
حا عاد فعادت للانی غربة اللحن وتذواح الوثر 

فلفظة «تنوام» هذه هي ولا سك لفظة ثقبلة غريبة » تر كسما اللغوي شديد 
الافتعال رغم انما لفطة صحبحة من ناحبة المعجم اللغوي. الا انها بكل تا كيدنوع 
من الدشاز الذي لا يستريع اليه الذوق . 

ومو هة الاما نضا قول الغاعر: 

وانعطافات ثریات انی 

في انذهال اللمس او لح البصر . 

فلفظة «انذهال» هي لفظة ثقة بنفر منها الذوق . 


وغوج ثالثيقول فيه الشاعر : 


فكلمة «اضوع» هي الاخرى كلمة ثقبلة منفرة خاليةمن اي ظلال فنية ء 
وبالطبع فان العبب هو عيب يسير ولا يكفي محال من الاحوال لتحديد مكانة 
الشاعر بين شعراء الدرجة الثانية . ولكتي مع ذلك حرصت على تسجيل هذاالعيب 
في البداية » فاذا كانت هذه الميزة الاساسىة عند الشاعر هي نقاء لته وصفاء تعبيره 


فان هذا العب يبدو على هذا الاساس عا له اهمسته ء 


فما هي اذن العوب الاساسة الجوهرية في هذا الديوان ?. 
اول عیب ريسي بواجپنا ف الديوان هو ان اشاعر بلجا الى «الكليشبات» في 
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صوره الشعربة ووالكلمشمات »تفقد العمل الشعري قدرته على التآثير النفسي “ومن 
امثلة هذه الكاسشمات قول الشاعر : 

فکروا ان هنا ... خلف الزجاج 

الف ساف تتعرى 

تحت عصف الريح والثاج واهوال الشتاء 

فاو كارن الشاعر بستوحي صوره الفنبة من تجاربه المققبة ولا ستعيرها من 
من «الكاسشمات» الحفوظة لا قال في هذه الاببات « تحت عصف الريح والثلج » 
فالشتاء في بلادنا ليس فيه من الثلج قليل او كثير»وصورة الثلج ليست مألوفة عندفا 
الا في ذلك النوع من الثلج الصناعي > اما الثاوج الطبيعية التي يتحدث عنما الشاعر 
فلا وجود في بيئتنا على الاطلاق ولكنما الكلمشمات الفنة التي فرضت نفسما على 
الشاعر دون مبرر حقيقي . 

ومن‌هذء الكليشماتايضاقول الشاعر : 

بعرف النهر الذي ضم خطانا 

اننا کنا به غير البشر 

فالشاعر بريد ان بقول : كنا كاللالكة ‏ فقادته هذه الصورة المتكررة العادية الى 
عبارة «غير البشر» فجاءت عبارة ر كيكة ... والسيب بلاشك هو التفكير عن 
طريتى الكلمشمات التي تفرض على الاعر ان يشبه الحبسبين باللائكة . 

وسدو تأثير والتفكير بالكامثات» أخطر واعنف عندما ندرك ان الشاعر ما 
زال بعبش في عام من الال الرومانسي الساذج . هنا تبرز الكامشهات المحروفة في 
تصوبر العواطف لتسبطر على الشاعر وتسلمه قدرته على الاستقلال الفني والشعوري 
فالحب عنده ياس وحزن وسجن . وهو أيضاً ممر على ضوء الشموع وما الى ذلك. 
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ولست ادري من من ابن جاء الشاعر -على سبل المثال - بصورة الشموع هذه الي 
تنتشر قي شعره وغم ان بيئتنا لا تستيخدم الشموع الا في حالات تادرة قلىلة . ولا 
تفسير لمذه الصورة » او غيرها الا في سبطرة الخال الرومانسي على ن هذاالشاءر . 
فالرومانسون کثیراً مایستخدمون هذه الصور › فل لا يستخدمما الشاعر اذن ٩‏ 

... بقول الداعر في وقفاته الرومانسبة الخريبة : 

وتلاقىنا : بکاء صامتا 

لا الام باح ولا الدمع انهمر 

بقظة الماضي على أهدابما 

وجلال المب في كل الصور 

يعرف النهر الذي ضم اطا 

اننا کنا به غبر البشر 

رجفة اللقىا واسواف الموى 

وتناجینا کا ا لحب امر 


هذه الصور كلما هي من الصور الرومانسبة العاطفبة» وهي صورتخطاهاو تخطتها 
حماتنا الى حد بعد . والقيقة ان الذي انكره على هذه الصور ليس هو اللمسة 
الرومانسبة فما. . .كلا . . فالر و مانسبةالقىقبة ستظل الى الابد منبعاً للفنوالشعور 
الانسافيولكن العبب هنا هو ان الرومانسةالني مجنم الما الشاعر هي الرومانسية 
الساذجة » الالبة من الحمتى والاستقلال والتجربة الخاصة » ويكفي الشاعر في هذه 
ان بقول كلمة حب نتوقع منه أن بقارن حبه بسيل الالفاظ والصور الرومانسية 
المألوفة مثل : السمر والضنى والبكاء والطر واللائكة » وما الى ذلك»؛ ولاغيب 
الشاعر ظننا فيستيخدم هذه الالفاظ بالفعل ء ولا يلك للاسف في هذه الالة الا ان 
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يثبر ابتسامة على الشفاه » اما ان يثير تعاطفاً حقبقباً مع تجربته فمذا لن يكو »> 
لاننا في الغالب لا نصدى انه بصف حبه الققي الاص؛ولكنه صف الب الذي 
ممع عنه او قرأ عند الآخربن » وهذه هي الازمة القيقة الي باقع فها الرو مانسي 
الساذجعلى الدوام. 

وهذا الاعاد على الخال دون الاعتاد على التجربة الانسانبة الصادقة الققة 
يقودنا الى عيب نخر خطير في هذا الديوان » وهو عيب ينع من نفس السبب في 
الاعټاد على التخل دون التحربة الانسانىة هذا العب هو كثرة حديث الشاعر عن 
العمومبات .فهو يتحدث عن الامومة » والابوة والائة الزوجة وما الى ذلك من 
المعاني العامة الى اقصى حدود العمومبة . انه لا محدثنا عن ام معبنة ٠‏ ولا عن أب 
معين » ولا غن زوجة خاصة عددة . وهذه العمومبات تقصم ظإر العمل القني > 
لأنها تؤدي بالشاعر - ما كانت قدرته الفشة الى جرد ناظم بنظم المعاني التي برددها 
کل الناس » بدلا من بقول لنا ثا جديداً خاصاً به ... وهذه الجدة »> وهذه 
الخصوصة هما اساس کل rS‏ . 

وم هذه القصاند صح سبة بموضوعات الانشاء فہذاموضوع عن عبوب الاب 
الذي ترك اولاده ونسي عاطفة الابوة»وهذا موضوع عن عاطفة الام وما الىذلك. 
وفي قصدة « الى افعوان» على سبيل المثال لا نجد سوى هذه المعالي العامة »فهناك 
زوج بتر ك زو جته وړیدان‌یعتدي‌علی خادمة فترده الادمة ردا عنیفا وتذکر هپو اجباته 
کزوج وآب .ان خادمةمن هذاالنو علا تثير عواطفنا كثيرآً. لان‌الذي بير عو اطفنا 
هو الانسان الذي محتاالى هذه الحاطفة »اماالانسان القوي القادر فربااثارفيناشعور 
الاعجاب . والاعحاب شعور عحدود_من‌الناحةالفنة- فمن الصعب ان يجد الفنان في 
الاعجاب سيثاً بكتب عنه إلا اذ اتحول الاعجاب الى عاطفة حب او حنان |وماالىذلك. 
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ولذلك فاخادمة التي تب عنما انيس داوه والي لك كل هذه القوة والتي 
استطاعت ان تتغلب على انسحاقماالا قتصادي و النفسي وتصبح واعظة ومعامة ومؤدبة 
للآخرينءمثل هذه الادمة ليس فيما طلال قنبة ابداًء واغلب الظن انما تنطقبلسان 
الشاعر نفسه »وتردد آراءه التي تعبذ الفضائل وتكره الرذائل والفن لا يصلالىالقضايا 
الاخلاقية عن هذا الطريق العام » بل هو يصل البه عن طريق انساني امس القلب» 
ولو صور لنا استسلاماادمة وهوانما لكان هذا أدعى الى عبتنا 4| وتعاطفنامعماء 
و كر اهتنا لازو جح٠‏ اماو قدا خذت ‌هي نفسمابثارهاا حاص »و ثا ر الفضلة في نفس الوقت» 
فهي بعد ذلك لا تستوقفنا ... لاما قوية بذانما غنبة عن عواطفنا الختلفة . 


ان العموميات في العمل الفني خطا كبير ٤لا‏ نماتفرض على الشاعر ان ينظم افكارا 
جاهز ة خالة من الصراع الانساني »الذي هو مدان الفن الاصل على الدوام . 

ولان الشاعر يعيش في عام من الحموممات والاف كرا ماهزة النمائة ؛فقد انتهى 
به الامر الى نزعة خطاببة اضرت بشعره » فا دام يتحدث عن فكرة منتهية › فان 
معني هذا انه قد وصل الى تجموعة من الاحكام»؛ وعندما يصل الى احكام فانه حتاج 
عادة الى عخاطبة الاخرن بها ...ان الشاعر عندما يبدا الجديث مثلا عن معنى عام الى 
مثل اليانة الزوجبة فانه بالطبسع بريد ان محدثنا على وجه الخصوص عن رفضه لمذه 
اانه وعدم احترامه ما . وهو بالتالي بريد ان ڀعامنا ويعظنا . ومن هنا تنبع 
الحطابة . ولو انه بدلا من ان يبدا عله الفني فكرة اة جاهزةء داه من موقف 
انسافي احس به » أو تجربة انسانية عاسهاءاذن لما كان هناك مكان للاحكام وا لطابة 
على الاطلاق ءان‌الموقف الانسالي سوف يستغرق الفنان فلا يدبن الئاس سمولةولا 
يكرممم بسمولة ...وان هي مواقف وغاذج انسانية تتحدث هي عن نفسما وتوحي 
ما لديا من الامحاءات احتلفة . 

ولنعد الىالطابة لنحدة في كثبر من قصانده مخاطب سخصاً آخر . فقي الاهداء 
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يبدا قصيدته بقوله «صدقيني۰۰٠»‏ وفي قصيدة اعتذار یہد قصیدته بقوله «صديقتي 
با رفة العبير-يا لمسة الريي_اضحكة منغومة تي . الخ هذه النداءات الكثيرة . 
وني قصيدة «رسالة الى صديتى» يبدا الشاعر قصيدته بقوله« في حاجة اليك يا صديق» 
وي قصيدة «اليراع» قول «منذ ليالى با صديقي أ اقبل الورق». وفيدقصيدةا حرف 
والشتاء» بقول «اصدقائي اصدقائي المتعبين» وفي قصبدة الظفل واليراع بقول 
« با راعي انت سبف٬وعلی‏ بابي ازهار ترف» . 

هذه النزعة اللطابية تحعل من الديوان عملا شعربا صالخا . انه علو من حديث 
النفس » وصراع الذات ء ان الخطابة في الفن تنتهي حا الى التلفبتق لانا تفترض 
دان وجوه الآخرين . والانسان مع الآخرين لا بكشف حقيقته الداخلبة العميقة 
وهمسه الروحي العريان من كل زيف وهذه الققة الداخلة وهذاا همس الروحي 
هما اساس الفن المؤثر القريب الى القلب . 

وكا قلت ...قد قادت هذه النزعة الطاب ة شاعرنا الى نزءة الخلاقة تعليمبة من 
البديهي انهانزعة تناقض مع الفن . واذا عدنا الى القصيدة الني اشرنا اليما قصيدة والى 
افعوان» جد ان خادمة «القصدة» نوجه کلامها الى رجل بڕید اغتصابپا فتقول : 

عد با جبان 

الى بنك وزوجك المتهدمه 

ناموا هناك بلا غطاء 

عرتهم ديح الشتاء 

انت انهم ٻنوك 

ونسيت الي نٽ ريف 

ان هذه النزعة التعليمبة الممبئة بالا نذارات والشتام هي بنت شرعبة لزغ ة 
الخطاببة وهي مثلها بعبدة عن الفن وعن التأثير الفني الصحيح . 
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ولا اود أن انتهي من هذا المقال دون ان الوم الشاعر لومآً شديدا على 
قصيدته عن المزائر . فلقد صور لنا حرب الجزائر على أنها حرب صايبية ٠‏ وليس 
ذلك بصحبح على الاطلاق . وهذا ي كد ضرودة اهام الشاعر بثقافته وآرا 
الفكرية ٠‏ فالذين انوا محاربون المزائر لم يكونوا خلصين المسيح ولا لاي ني > 
ولكنمم كانوا في المقىقة تجار مور » وكانوا اصحاب مصلحة اقتصادية كبيرة» وم 
اذا حاربوا الاسلام »> فيم لا حاربونه من اجل المسيح » ولكن من اجل استمرار 
حر البازات في فر نساً على ادها حتى تتدفق الاموال الى الاقطاعي الفر نسي 
الاتخادى روخن وام اولك اشن داو نكن دة الان ورانا 
الحرب الجزائرية كلا في الصراع بين المسيحبة والاسلام» وهذا خطاًء» وكل المظاهر 
التي تدل على هذا المحنى هو في القبقة مظاهر خادعة . 

ولا اديد ان اترك القلم دون ان اعد القول بان النظرة الاولى وهي نظرة 
صادقة الى شعر ائيس داود في ديوانه الاول « حبيبتي والمدينة الزبنةء هذه النظرة 
كفرلة بأن تؤ كد ان الشاعر يلك من الموهبة ما ينه لو واصل السير وتنبه الى 


عوبه من أن رج من صفوف الدرجة الثانىة الى الصفوف الاولى : 
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لغ الث ولغ اعيا 


عندما قال الشاعر المديد بيته المشور « وشربت ايا في الطريق » انطلقت 


وهذه جرية ليس بحدها جرية ٠.‏ ولس فيها توبة ولا غفران . 


في حديث بيني وبين ناقد كبير قلت له : ما رأبك في سعراء العامة عندنا ؟. . 
فقال الناقد الكبير دون ترده : انا لا اعترف بيذا اللون من الشعر لأنه مكتوب 
بلغة الياة البومبة ولخة الباة النومة لا تصاح ابد لغة للشعر . 

وما يقوله الناقد الكبير هو رأي بردده الكثيرون في اتنا الادبة ٠‏ وهو في 
اعتقادي رأي خاطىء. بحتاج إلى مناقثة طوية . 

ولقد بدأت المع رة عندنا حول لغة الشعر منذ وقت طوبل » حى قبل ات 
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تظہر هذه الحموعة الممتازة من الشعراء الشبان الذين يكتبون بالعامية والمحر ك )م 
تقم حول شعر العامة فحسب وانما قامت قبل ذلك حول لغة الشعر ال مديد وما 
ولقد اصبحت هذه المعركة واضحة عنيفة منذ أن قال الشاعر صلاح عد الصبور 
قصسدته المعروفة بامم ( الزن ) وهي القصيدة التي بقول فأ : 

ورجعت بعد الظہر في جي قروش فشربت شاا في الطريق ٠‏ 

ورتقٽ نعلي . 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق . 

فقد اعتبرت بض النقاد هذه الابيات علامة اساسية من علامات الانحراف 
بلغة الشعر : من اللغة الصافبة النقمة » الى لغة الباة الومة او اللغة القريبة منما . 
واصح الذين يبحثون عن البلاغة في لغة قريبة من لغة الياة اليومية يوصفون عند 
بعض النقاد بأنهم شعراء ( وشربت شاب في الطريق ) . 

فل كان لمذه اللغة الشعرية المديدة بكل صورها واشكالما الحتلفة ضرورة 
ام انپا کا بقول اعداؤها خروج على البلاغة الصحبحة ٠‏ البلاغة التي بعترف فيا الفن 
ویسمح ما بالدخول الى میدانه مرفوعة الرأس ? 

الراقع ان البلاغة المديدة التي تقترب من لخة المياة اليومية »> والتي تقوم - 
کا بقول الد کتور لويس عوض _ على كسر رقة البلاغة القدية . هذه البلاغة 
الديدة كان لا بد منها في ظروف العصر الذي نعيش فيه ٠‏ ومجب في بداية 
المناقشة حول هذا الموضوع ان نضع امانا بعض المقائق الاولة الي سوف 
تساعدنا على فم هذه البلاغة المديدة فها صحيحا . 

من هذه اللقاثق الاولبة ان لغة الحباة البومية هي لغة كاي لغة »> فما اميل 
الرقيق وفها اشن الذي بدو فظا غلبظاً + والناس العاديوت في حباتمم اليومية 
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يستطبعون استخدام لغة رققة »> ويستطعون استخدام لغة خشنة »> فقمة اللغة 
وحالما بعودان دام الي طرق استيخدام ا ٤‏ في اداة تناون وتتشکل بطابع 
الانسان الذي يستخدهما . ونحن في حباتنا العادية كثيراً ما يز بين الناس 
على اساس اللخة . فنقول ان فلانآً انسان ذب ( لسانه حاو ) وان فلاناً غير مہذب 
ولسانه ( خشن جاف ) . والاثنان بستخدمان لغة واحدة هي لغة الاة البومة. 
وهذه الققة الاولبة تفي نفاً تاماً ما يقال من ان لخة الاة البومبة هي عادة 
لا جال فما ولا ظلال لما محيث لا تصاح لغة للقن . انا لغة للبيع والشراء؛ 
والتعامل بين الناس » ولىست لغة للغنان با له من آمال وتحلبقات في دنا الشعور 
والاحلام . ان هذه الفكرة خاطئة بلا سك فاللغة - ايا كانت _ هي أداة حايدة 
مثل قطعة الجر » يكن أن تصبح مثالا لفينوس على يد فنان عظم ويكن انل 
ٽکون هي نفسها عرد حجر في پناء عادي لا مال فه , 

ويو كد هذه المقبقة ايضاً ان اللغة العربية الفصحى كانت في يوم من الايام لغة 
الحماة البومة وكانت في نفس الوقت لغة لاشعر . فالشعر ال مالي الذي وصل البنا 
كان الشعراء يقولونه بلغة المحباة اللومة في ذلك العصر لقد كتب امرؤ القس 
وطرفة وزهير وغيرم من سعراء العرب سعرم باللخة الي كان البدوي العريي 
بتحدث ا في الصحراء ولقد ظل هذا البدوي العربي مقاساً لسلامة اللغة الف حى 
فترة طويلة بعد الاسلام . و كان العلماء يلجأون الى البدو لبتعاموا » منم اللخة 
افصيحة السليمة فالغة اني تعتير فصيحة بالشسبة لن الوم » واي لا تعتير لخة الحياة 
الومبة كانت في بوم من الابام لغة للحياة البومبة في الجتمع العربي القدم . 


وهذه الققة العاسة تنفي ما يكن ان يقال من ان لغة الباة البومية لا تصلم 
من حث المبدأً -انتكون لغة للشعر . 
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ومن القائتى الاولنة ايضاً ان العمر الذي نعيش فه هو عصر الانسان‌العادي 
ولس عصر الوك والابطال الذبن خرجون على الطبيعة ويصنعون أسياء خارقة 
وغبر عادية . وهذه حقبقة تنطبتق علينا وعلى غيرنا من سكان هنا العام ٠‏ وفي 
الماضي بالطبع كان من الحسير ان تتكون حباة الرجل العادي مادة للشعر . فاطياة 
العادية كان معثاها في معظم الاحوال المباة التي لا شعر فا » ولناخذ على 
سبل المثال کتابات شکیر : ان معظم مسرحياته تدور حول ملوك وامراء 
وابطال . فبناك ما كث وهو امير يطمع في الك » وعطيل وهو فارس وقائد 
ن . ولت وهو امير من سلالة ملكة . ورومسو وهو ابن لحد رؤساء 
القبائل ٠‏ وهكذا ٠‏ كان معظم الذين بدور حولم الفن في الصو القدية من 
الناذج التي تعيش في مستوى رفع في المياة الأجقاعية . 

اما الآن فعلى الحكس : ان من النادر ان تكون مادة الفن من بن هؤلاء 
الناس فادة الفن العصري هي الانسان العادي في حباته البومية العادية ٠‏ لقسد 
اكتشف الفن العصري عموماً هذه اللققة : ان الحا البومة التي تبدو لنا تافية 
وسطيحة هي في حقىقتما مليثة باللحظات العمىقة الصا ج ة للفن فالانسان الحادي 
بتعرض لتجارب وانفعالات ضخمة لا تقل خطورة وخصوبة عما بتعرض له الملوك 
E‏ 

وكان لا بد هذه الحشىقة ان تتراك اثرها الفعال على لخة الشعر نفسه » لس 
عندنا فقط .. بل في الحالم كله »> ولقد صرخ الشاعر الابرلندي العظم ولم بتار 
يتس معبراً عن هذه القةة من وة نظر المدرسة الجدي دة في الشعر 
الانكلبزي . 

« لقد كنا ريد التتخلص لا من مقابس البلاغة حدها فحسب › بل من العبارة 
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الشعرية ايضاً لذلك حاولنا ان نخلع كل ما يتسم بالتكلف »> وان نختار اسلورا 


هذا هو عر المدرسة الحديدة » را في العام كله . ان كات بيتس تعبر عن 
المقيقة الجوهرية المسيطرة على عصرنا الادبي » ولر راجعنا مثلا قصائد شاعر عالي 
ممل (البوت) لوجدنا هذه الققة تنطبق على سشعره تاماً .. فالبوت في قصبدته 
المشمورة ( اغنية العاسق ج الفرد بروفروك ) محدثنا عن رجل عجوز بلتقي بفتاة 
جم لة في صالون أحد البيوت ثم يكشف لنا من خلال اللقاء عن تجربة حب بين 
هذا الرجل العجوز والفتاة الصغيرة بل ان الشاعر يصف لنا الصورة المادية لارجل 
العجوز في ملايسه الانبقة التي لا تكفي لتغطبة عجزه وزحف الستين الى جسده ثم 
يصف لنا ثرثرات الفتاة ابمية التافمة وحديثما السطحي عن الفنون والفنسانين 
«وتظاهرها بالفهم والثقافة . ومن خلال هذا كله بكشف لنا عن مأساة الرحل 
"العجوز في حبه لمذه الفتاة التي لا يكن أن تتجاوب معه . والماساة کا بعرضما لنا 
'الشاعر انا تتكشف من خلال احاديث عادية تدور في صالونمن لاف الصالونات 
"التي توجد في المدن الدثة . 

وليس سعراؤنا المعاصرون بعزل عن هذا الوضع الجديد قي المياة والفن . 
ولذلك فان ما يسري على عر الموت او بيتس - من ناحة لغة الشعر واقتراما 
من لغة الياة » يسري عليهم أيضاً ٠‏ انم يتحدثون عن الياة والانسات في عصر 
يقوم اساسا على الانسان العادي وما يعانبه وحس به في حباته البومة . 

وقد بدت عاواة الاقتراب من الساة البوممة في الشعر عندنا منذ ظهور 
مدرسة العقاد وسكري والازني ٠‏ أي منذ مسين سنة على التقرنب . وقد كاب 
العقاد بالذات رائداً في هذا الميدان . لقد كتب العقاد في قصائد كثيرة عن الساة 
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المومة فله قصدة عن المكوجي وله قصدة بتحدث فما عن يوم العطة وله 
فصيدة عن بيت بتبحدث عن سكانه وقد كتب العقاد حتى عن الكلاب »> فة 
قصيدة رثاء طوبة لكلبه ( بجو ) وهي القصيدة الي بقول فيها : 

حزنا على بجو ثفيضالدمرع 

حزنا على بيجو تثور الضاوع 

حزنا عليه جهد ما استطبع 

حزنآً وان بعد ذاك الولوع 

واه - با بجو - لزن وجیع ۰ 

وقد بلغت فكرة الصدق الفني » والرغبة في الاقتراب من الباة اليومية عند 
العقاد حداً بعبداً . ففي ديوانه هدية الكروان قصيدة عن طفل تعود شرب البيرة 
وي هذه القصبدة يقول العقاد على لسان الطفل : 

الله الله » ما احلى سلب الله ٠‏ 

والكامات هنا اصلما ( الببرة البرة ما احلى سرب البيرة ) ولكن العقاد اراد 
ان يون واقعاً صادقاً في قصدته » فكتب بلغة المحروف والالفاظ وهذه 
بالطبع مبالغة في الاس الصدق الرفي » ولكنما مع ذلك مبالغة هما دلالتهاالواضحة 
انا تو كد ان مفوم الشعر عند الشعراء العصريان قد تغير تغيراً واضحا ودا 
هو لاء الشعراء حثون عن بلاغة جديدة ا كثر اقترابا من الحساة وافضل من 
البلاغة القدية . 

على ان هناك نقطة اساسبة اخرى تتح للشاعر المعاصر انبقترب من لغة الطاة 
البومة او ان یکتب ہا سُعره دون خوف من الابتعاد عن دوح الشعر مادام 
لشاعر يلك العاطفة القوية والنجربة النفسبة الصادقة . فالشاعر المعاصر تم كير 
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بالصورة الشعرية ا كثر ما م بالالفاظ . الهم ان تكون الضورة الشعرية صمقة 
ومؤثرة حتى لو كانت الالفاظ بسبطة وس . ويمكننا هنا أن نقف فلبلا علد 
موذج غير سعري يثبت لنا هذه القضبة » هذا النموذج هو الترجمة العربة الكتاب 
المقدس ان هذه الترجمة _ على تعددها تعتبر ر ككة ضعفة الصباغة يشكل ماموس 
ولکن ھذہ ال رکا ك لإ نع على الاطلاق الظلال المؤثرۃ الي یکن ان نجس ا 
من خلال النصوص » ففي نشد الانشاد على سبل المثال نقراً هذه العبارات 
المترحة . 

في اللمالي على مضحعي التمست من تحبه نفسي » التمسته ها وجدته فأمض 
واطوف في المدينة في الشوارع وفي الساحات التمس من تحبه نفسي ان التمسه فا 
وجدته » صادفني المراس الطائفون في المدينة »> ارأيم ممن تحبه نقسي فاا 
نجاوزتهم قليلا وجدت من تحبه نفسي فأمسکته و لست اطلقه حتی ادخلته پٽ 
أمي ٠۰۰‏ » 

هذه العبادات من شيد الاشاد ليست مثالية في صياغتها العربية ٠‏ بل فيا 
كدير من التكرار والت ر كيبات الر كيكة » ولكنما مع ذلك مؤثرة وما ظلايما 
النفسية » انما تعبر تعبيراً صادقاً ميقا عن المفة الروحبة المنبعثة حقا من قلب 
بنتظر سيئ ضائعاً منه » عزيزآ عله . 

ان معنى هذا كله ان القوة الروحة والنفسبة وراء العمل الفني يكن ان 
تترك اثرها على النفس . بل حتى لو كانت هذه الالفاظ ضعفة حدودة 
القمة . 

وليس من المعقول في الادب وفي الشعر على وجه الصوص أن نهمل قمة 
اللفظ » ولكن البلاغة العصرية تم | كثر بالقوة العاطفية وراء القصيدة وبالصور 
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التي ترمها القصمدة كل ذلك ا كثر ما تيم بالالفاظ الجردةوبحسن اختبارهاواناقتها. 
ان الصورة الشعرية اساسبة في القصيدة وا لم ان تكون هذه القصدة تمبقةو مؤثرة 
حى لو كانت الالفاظ بسطة سه : 

ولنعد الى النموذج الذي اشرنا الله في بداية الال لصلاح عبد الصبور . 
بيقول الشاعر : 

ا صاجي اي زب 

طلخ الماح 4ا ابات ولم بان وجي الاج 

وخرجت م جوف الدينة اطلب الرزق المتاح . 

.وغمست في ماء القناعة خب ايامي الكفاف . 

ور جعت بعد الظېر في جي قروش . 

فشرہت ساب فی الطر یق . 

ولحبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق . 

ان الذي بثيرنا في مثل هذه الابيات ليس الالفاظ في حد ذانما » ليس انسجام 
الفظ مع آخر ٠‏ فالاًلفاظ هنا سمل بسيطة ما نستيخدمه عادة في حماتنا البومية ٠‏ بل 
ان ما يثيرنا هنا هو الصورة الكلية الشاملة انما صورة الزن الذي يعانبه انات 
والذي يعبر عن نفسه في صورة ملل وبحث عن الاندماج مع الناس » اننا نندفع 
«هنا الى التنقيب عن التصرفات التي نراها في المقاهي از دحة الصاخبة نحس ان هذه 
المظاهر تخفي وراءها قلق وحز نا وتخفي هموما تريد ان تتسرب وتتبده . وهذه 
'الصورة تعتبر نمدا لقول الشاعر بعد ذلك . 

حزن مدد في المدينة - كاللص في جوف السكبنة . 
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كالافعوان بلا فحبح -: الزن قد قهر القلاع جمبعما وصي الكنوز . 

ان هذا النوع من الصور هو الذي يكن ان يؤثر فنا . ولو جاء الشاعر لىقول. 
لنا انه کان حزیتاً فذهب الى القبور وتأملما واخذ بتغنی ا فيا من موتئ لكل. 
واحد منهم قصة حزينة لو قال لنا شاعر عصري ذلك لكان من الصعب ان نصدقه 
ونتجاوب معه رغم أننا نصدق هذه الصورة نفسما عند شكسبير وهو رما لنا في . 
حياة هاملت . فقد سار هاملت بين القبور واخذ بتحدث الى صديقه هوراشو 
وهو يتأمل جمجمة ( يوريك ) . 

«مفي علبك بايوريك . کنت اعرفه با هو راشو رجلا لا حد لنکته ولس له 
مثيل في براعته . لقد حاتي على ظبره الف مرة ومرة . اما الآ .. حين اتضل 
مصيره ها ابغض هذا الامر الى نفسي .. هنا كانت الشفتان اللتان قلتها لست 
ادري کم مرة . ابن آراؤك اللاذءة الآن با يورك ? 

ان قفز اتك الفرحانة واغانيك ? ابن لعات فكاهتك التي كان بستلقي 4ا 
الناسعلى ظهورم من الضحك ) ؟» 

اننا نصدق شكسبير عندما بقول هذا الكلام على لسان هاملت لأننا نستطيع. 
ان نقول ان ملت کان متفرغاً لزنه ٤‏ فېو يعيش حباة الامراء م بكل صغبرة. 
و كبيرة في افكاره ومشاعره اما الانسان العصري فمو لا يعرف التفرغ للحزن ٠.»‏ 
انه محري وراء مطالب حباته ثم بتنفس احزانه هدوء وبساطة ووراء مظاهر عادرة. 
جداً » وهذه المظاهر كامامليئة بالشعر الذي يؤر فينا نحن الذين نعيش في عا ل اليو م 

ولا شك ان الصورة التي رما صلاح عبد الصبور لاحزان الرجل العادي ا كثر 
تاثيراً في النفس من قول شاعر بجيد اختبار الالفاظ وينم ما اتام كبيرآ فلا 
بعطىنا في النماية صورة لما قدرة على التأثير .. ولكنما في احسن الاحوال صورة 
براقة لامعة لا تخفي وراءها تجربة صحبحة صادقة وباستطاعتنا ان نجد كثيراً من. 
الام لة عند سعراء الاناقة . 
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فا لوقف الذي بقفه الشاعر العصري الديد لس هروباً من البلاغة النقة 
الصافية » ولكنه التاس لبلاغة اخرى اكثر قربا من الياة واكثر تعبيرآً عن 
نبضها القيقمي وهو في النهاية اهتام ببلاغة الصور الشامة والتحارب النفسىة المكتمة 
أ كثر من الاهام ببلاغة الالفاظ البراقة التي قد لا تخفي وراءها شعوراً صادةا او 
قجربة عميقة وهذا الكلام ليس معناه امال الالفاظ ولكن معثاه هو عدم الاعقاد 
علا كوسىلة وحدة من وسائل التأثير النفسي . هذا الاقتراب من بلاغة الاة 
البومية في الشعر الفصيح تموماً يساعدنا على فم مشكل الشعر العامي وهو مها 
ترجو أن نتبحدث عنه في المقال التالي . 


۱4 


شاو اوك 


تكن اللغة في يوم من الايام عائقاً يعوق الفن العظم عن الا نطلاق والتأثيرفي 
وجدان الانسان»فيناك لغات بدائة او شه بدائة خرج من الفاظما القللة السطة 
حمالقة اعترف مم تاريخ الفن »بل وقفت الانسانية امامهم موقف العابد المتصوف .. 
واقرب نموذج يكن ان نذ كره في هذا الجال الشاعر المندي العظم طاغور . 

لقد كتب طاغور جزءآً كبيراً من انتاجه الادبي باللغة البنغاللة الحلبة ٠٠‏ وهي 
اللغة التي يتكلم با ابناء مقاطعة البنغال في ألهند» ومن خلال هذه اللغة استطاع 
طاغور أن يلا العالم برانة اسيو بةعظيمة التأئير لقد عر اندريه جد الفنان‌الأر نسي 
الكير » بفرح عامر عندما تعرف على أدب طاغوو »› وعندما ذاق الطعم الحريق 
للوجدان الاسويمن خلال ادب طاغور» لقد وجد في هذا الاد انسانةجديدة» 
مهذبة مصقولة رعندة عن التوحش متلئة بعاطفة من المنات الذي لا مشل له نحو 
الحاة والانسان ووقف اديب فرنسي آخر هو رومان رولان الذي عشت المد 


۹۱ 


وف رومان رولان لىقول عن طاغور : 

هذا رسول سا الى الغرب . 

وكان بقصد بذلك ان طاغور حمل في فنه وسشخصته رسالة أنسانة جديدة. 
یجب أن بتعام الغرببون منما » وجب ان يقفوا اماما متو اضعین مؤدبین کالتلاميذ 
الصغار . 

کل ذلك استطاع طاغور ان بفعل من خلال لغة بدائمة أو سه بدائىة و 
صحبح أنه تب بعض اتماله باللغة الانجليزية » ولكن انتاجه الاساسي كان 
مكتوياً بالبنغالبة » ثم تمت ترحمته بعد ذلك الى اللغات الاوروبة . 

هذا مثال واحد من الامثلة العصرية القريبة اننا » والتي تقدم لنا دلبلا قاطعاً 
على أن القوة التي يلما الفن هي اول وقبل كل شيء وة العاطفة والعقل والضمير.. 
ولبكن التعبير بعد ذلك بأي لغة » ما كانت هذه اللغة > وما كان مرها او 
تار خا . 

وفي هذا النموذج الذي بقدمه لنا طاغور ره واضح على الذين برفضون شعراء 
الحامة بحجة اساسية هي انهم يتبون بالعامية . لقد ظهرت في السنوات الاخيرة 
عندنا موجة خصبة من الشعر العامي » ولت هذهالموجة بعض المواهب الديدة» 
ولكنما مع ذاك لإ تحظ باعتراف النقاد او اهتامم » وهناك نقاد و كتاب ڪڪبار 
رون في هذه الموجةظاهرة مؤفتة لا قيمة لما ولا اصالة فما » ولاتستحق ان بلتفت. 
الها احد . 

والغريب أن هذا ا لوقف العصري يتناقض ماما مع موقف قدم مشاه ف 
الدب الحربي» فمنذ اكثر من الف سنة استطاع العرب ان مخلقوا على شاطى « 
البحر الابيض المتوسط حضارة مزدهرة خصبة في الاندلس › وكانت هذه المضارة 


۹۲ 


الخصبة مليئة باليوية والعمق والتفتعح »› والمقدرة الدامة على التحديد والارتكار . 
لقد كانت حضارة سابة جريئة في كل شيء » وفي هذه الفترة » وى موحة الابتكار 
والتجدید » ظېر ساعر عرب کبير امه ابن قزمان »> وقام هذا الشاعر بكتابة 
سشعره بالعامبة العريمة الي كانت سائعة في الاندلسفي ذلك الوقت .. و كانت روحه 
اتساعة الميثة باطيوبة تعإر عن نفسما في شعر جميل انيت يله هذا ايت من 
قصدة له : 

ايش علي من الناس وايش على الناس مني 5 

وانصت امهو العربي لصوت ابن قزمان واحبه > وانصت العاماء الى هذا 
الصوت واحبوه . وكتب عنه واحد من اكبر واعظم العقول العربة وهو 
ان خلدون. ول فض ابن خلدون ولا غيره من العاماء المستنيرن الشعر الذي 
يکتبه ابن قزمان. .ولم يقولوا عنه هذا كفر والاد باللغة الحربىة » وانما قالواعنه: 
هذا فن ميل اصل ؛ 

وا کثر من هذا » فقد کان الشعر العربي الاندلسي سيا - في رآي ڪئير من 
الباحثين -فيظور الشعراء الموالين في أوروبا والذين عرفوا بعد ذلك ( بامم 
التروبادور )..لقد تأثر هؤلاء التروبادور تأثراً كبيرآً عقا بالشعر الشعي الاندلمي 
و کان الذين | كتشفوا هذا التأثر واعترفوا به هم العاماء الخربيون انفسم : 

هذا كان الموقف القدم متفتحاً رحب الصدر .. اما الموقف الادبي الجديد 
فا زال ضمت الصدرمذهالموجة الاديية الا في ظروف قلبلة استثناة . 

وحتى الذبن يعترضون على هذه الموجة الجديدة يسبب اللغة التي تستخدمما .. 
حتی ھؤلاء ل یکو نوا منصفين من وجهة نظرم ۰ فاو سامنا برأم الاطیء»وهو ان 
الشعر العظم لا بد ان بكون مكتوباً بالعر ة الفصحى فاننا سوف تنجد في الشعر 


۹۳ 


الحامي سئآ برد علبهم ٠‏ فاللغة التي يكتب ا هؤلاء الشعراء ليست عامية ماله في 
ماله . انهم يكتبون بلغة قريبة من الفصحى . وحسبنا ان نذكر هنا موذجا 
واحدآاً هو قول صلاح جاهين - المع هؤلاء الشعراء واكثرم شرة - في احدى 
قصائده : 

( الریح تبادیح جریح ما بنتهيله انين ) فالكمات في هذا الت معظمما كمات 
فصسحة ء وليس فها من العامة الا شيء واحد هو تسكين اواخر الكهات وعبارة 
(ما ینتيه) ٠‏ 

وهذه هي اللخة الشائعة في الشعر العامي الديد «ان اصحابه يكتبوت بلخة 
الحديث بين المثقفين وهي لغة وسط بين العامبة والفصحى . 

وهذه اللحقىقة لما اة اخرى ٠‏ انما تلفت نظرنا الى ان هؤلاء الشعراء . ليسوا 
مموعة من الامين والبلة» وم لا يكتبون هذا الشعر لانم عاجزون في تقافتم 
ومعرفتهم بفنون الادب والياة ٠١‏ فهم على العكس شباب مثقفون بجاولوث 
محهود کببران يعر فوا ماذا يدور في عقل الحصر وماذا يدور في وجدانه . ام 
لا بنظرون الى الحباة نظرة ساذجة معتمدة على الفطرة > وم عندما بستخدمورث 
الالفاظ العامة انما محاولون الاستفادة ما فما من قوة امحائة » ونختارون الالفاظ 
التي مخضعونماخضوعا اعمى للقاموس العامي. .وذ كر في هذا ا لجال بيتاًواحداللشاعر 
سید حجاب یقول فیه : 

بلدا اهه با ولاداهه ! 

ولا اعتقد أن الشاعر قد اخثار لفظة (اهه) اعتباطاً » بل لقد اختارها لاا 
ذات دلالة قوية عمقة على اللهفة ٠٠‏ وهي دلالة لا تؤديا لفظة اخرى تحمل معناهاء 
وهذا النموذج السريع تقابله فافج كثيرة متازة تحتاج الى محث طويل مستقل . 
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على ان | كثر ما يدعوتا الى الجاسة هذا اللون من الشعر هو الطافة النقسة 
والفكرية واالبة الي تكمن وراءه . 

لقد قرأت في الفترة الاخيرة قصدة للشاعر عبد الرحمن الابنودي » هي قصيدة 
(لامبو العجوز مات في أسبانبا). وهي قصدة متازة رائعة » ولا يكن أن ييكون 
الثاعر الذي كتبما جاهلا أو معدوم الثقافة › فالقصيدة تدل بوضوح على ارت 
الشاعر قد قرأ عن ثورات العام الحديث وانه حمل عاطفة عمبقة_من خلال قراءاته- 
خمد الظخيان . فذه القصيدة بالذات من ثرات القراءة عن ارب الاهلىة الاسبانيةء 
التي كانت وحباً خصباً لكثير من أدباء العالم المعروفين امثال ارنست هنجواي > 
وفي هذه القصدة قصة مغن متجول يدور في المارات والشوارع الاسبانية انتهى 
به الامر الى الموع والموت › وبقي على حبه جستار لا صاحب له وقطة كانت 
تتاعه وتسر وراءه ٠‏ وتنتهي القصدة بوداع انسالي بسبط مؤثر : 

مات وکان عابز یعیش 

الوداع باعمو لامبو 

الوداع يا قطته المرمة جنيه 

الوداع .. غريبة الاغراب الوه زي الموا 

اوداع .. دق الجرس فوق الكنيسه 

غنت الناس غنوته 

اا ا 

لل بدي فرصة الشمس اللي حازود اربع 

لقد استطاع الشاعر في هذه القصدة البديعة ان يقدم لنا نموذجا انسانياً ضائعاً 
في ظل الطغيان الاسباني » ونحن نستطيع أن نفهم هذا المعنى جيدآ لائنا نعيش في 
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داد ثائر اصبحت عواطفه الرئيسبة منوحة للثورة والامل في تخير الانظمة الفاسدة 
في هذه الدنيا .. والثورة من اجل الباة رہاط صادق بربطنا بكل ضائع او ثا 
على هذه الارض . 

وقصدة اخرى قرآنها لاحد هؤلاء الشعراء ايضاً وهو سد حجاب . 
وموضوع القصيدة جديد ومبتكر واممها ( اربع اغنبات من نيب عفوظ ) .. 
لقد قرا الشاعر روابة اللص والكلاب » واكتشف تفسيراً جديدا هما .. هو ان 
سعد مهران بطل اللص والكلاب .. هو صياغة جديدة لشخصة اللص الشريف 
التي يثلها في الادب الشعبي ادم اأرقاوي .. وربا كانت هذه الصياغة المد يدة غير 
مقصودة من حب عفوظ » بل کان الامر عرد التقاء وتشابه في الاحساس. 
والرؤبة الوحدانبة » ولكن النتجة واحدة . فقد استطاعت عبقربة حب عفو ظ 
ان تصوغ هذه الشخصبة وتجددها بصورة قريبة -من حبث الموهر- من المعاني التي 
صاغما الوجدان الشعي في شخصبة ادم الشرقاوي » ومن خلال هذا الفيم الديد 
کت الشاعر سد ححاب قصدته الممتازة والني کون من اربع اغنبات : 
اغنستان من وحي اللص والكلاب واغنيتان من دواية الخرى لنجيب عفوظ 
ايضآ هي السمان واطريف ٠.‏ بقول الشاعر ؛ 

یا پلدتا با ام ا حب ايام عيالي 

ماٿي ف سُوارعك خطوٽي موالي 

بصت على تراباك حت خيالي 

مرعوش علسکي ونظرته مندړه 

وبوت بلا قنادیل غنا مسر وجه 


وطواق سبان بس مش معووحه 


۱۹٦ 


وصبایا ما شبعوش من الملاغيه 

ا بلدتا با ليلة خريفية ربيعة 

با حیرة ساجده في ضل کام مدنه 

با هلتری عارفانا با ردنا ? 

هذه الصورة الشعربة هي صورة مصر عندما تحزن .. وصاحب هذا الكلام 
ساعر .. طاقة فنة مبدعة. .انه يطل على دنا جدیدة؛وبړی دژی حديدة ٤‏ كل ذلك 
بفضل ما استطاع أن يقيمه في وجدانه الفني من امتزاج اصبل بين ثقافته العصرية 
وبين ثقافته الصبة في الادب الشعي . 

ومثل هذا الشعر بحب ان نقتع له صفحة في حباتنا الادبة » وان نقرأه ونم 
به ۰ ونتناوله زيد من الدراسة المتأنبة والا نقف في وجه وفي يدنا ححح ضعبفة 
اهمها الحوف على اللغة العربية .. والق أن العربة اصلب واقوى ما يتصور عض 
انصارها .. ولا خوف عليما من هؤلاء الشعراء .. فلن يكون تأثيرم خطراً على 
'اللخة الفصحى »بل ستكون تطعها ذ كنآ اصلا الخال الشعر ي العربي واضافة جديدة 
الى هذا الال ... اما اللخة الفصحى فهي في مأمن من العدوان عاما...خاصةعند 
هؤلاء الفنانين الذين يكتبون بالعامية دون ن بطلبوا في يوم من الابام ان تكون 
العامية هي اللخة السائدة كا بفعل بعض المستشرقين واعداء الامة العربية ٠.٠‏ ام 
يكتبون بالعامية لان موهبتهم قد واتتهم في هذا المبدان ... ولكنهم لا بطالبون 
باعدام الفصحى والقضاءعلماءوغاية مايكن‌ان ندعو اله نحن انصارشعراءالعامة- 
هو ان يكون لشعر العامة مكان الشعر الشعي والزجل في الادب الاندلسي 
العرلي . 


1۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


کرک طت اور 


في تاريخ الادب شخصيات عظيمة بارزة » م يكن اصحابما جرد أدباء ٤‏ بل كانوا 
مزجا قوي من الانبياء والمعامين والزعاء » فم بالنسة للانسانية جرعة روحة > 
قوية تهزها بعنف » وتدفعا الى الامام مثات الخطوات > انهم يكشفون عالا 
جديدآ » وبغيرون الواقع الموجود » وتصبح الانبا بعدم » وتحت تأثيرم »> غير 
ما كانت عله قبل ان يوجدوا . 

من هذه الشخصات العظيمة سشخصبة طاغور » فقد كن انساناً جديداً على 
آسیا بل علی اشرق کله » وقد لقبه ادیب اورویی پانه « سفیر آسیا الى اوروبا» . 
وکان جدرآً باللقب فهو اول سخصة آسسوية في هذا القرن استطاعت ان تلفت نظر 
اوروبا . وان تنتزع من الاوروبین احتراماً حققا لآسا » فقد ظهر طاغور قبل 
الشخصبات الآسبوية الاخرى التي اهتمت بها اوربا ٠٠‏ ظهر قبل غاندي ونمرو 
وماوتسي تونج. 

وطاغور هو اول سخصة آسوبة كبيرة توصلت الى نقطة الالتقاء العظمة بين 


۱۹۹ 


حضارة الشرق وحضارة الغرب ٠‏ حتى حبها اصح كل ما يأقي من الغرب اومحمل 
اسم الخرب كيبا كرما بالسبة لهند » وحتى حا قاطعت اند الآ لات الديثة 
لأنما آ لات غرببة » ورفعت شعار زعبمما وقدسها غاندي « اغزلوا وانسحوا . 

وفي فة يانه بالثقافة الغربة والضارة الغربىة »> كانت صاته الروحة ببلاده 
عمقة مى جذور النبات في الارض » فكان بؤمن بتراث المند الروحي بعد ان 
نفض عن هذا التراث غبار الم الخاطىء » والانحراف الذي قثلروح اند وسلب 
منما القدرة على النشاط والتحدد. 

وكا ول آل فت دت اة الر ب رد سحا اء 
بالمزج » والاذابة » والانتقاء » حتى استطاع اخيراً ان قول د انا ممن بالاتحاد 
الحقيقي بين الشرق والغرب » واستطاع أن يقل ايضاً « كل مفاخر اشرب 
مفاخر لي » . 

بهذه النظر ة الشاملة تحددت سخصة طاغور في آتخر الامر ؛ ولكن كمف 
استطاع ان بصل الى هذه المرحلة التي جعلته في بلاده اولا ثم في العام كله بعدذلك: 
اکر من شاعر واکثر من فبلسوف .. کاثناً عظها اسه بالني ؟ 

ان ام ما ادر كه طاغور بفطرته وموهيته العميقة » هو ضرورة الاهتام بعرفة 
الشعب على حققته » معرفة مشاعره وافكاره » ومعرفة حاته وواقعه لقد احس 
ذا الواقع احساساً مبکراً فانطلق بہحث و جرب › و کان غارقاً فی تراب ‌البنغال 
وتجتمعما عندما عأر على الشعر الشعبي المعروف بامم « الشعر الفاشنافي » »> فقراً 
هذا الشعر وو جد فيه مادة خصبة تعلم منها الكثير بعد ذلك » ومن هذا الشعر 
اکت كثيراً من الصائص الفنبة الههامة » وحرص على تنممتها والاستفاده 
م 
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من هذا الشعر الشعبي استفاد البساطة التي قسمطر على اده كله > فمو ادب سمل 
قريب الى النفس عبد عن التعقد والمصطلحات الصعبة » فشعره مثل الاعترافات 
التي بقوها أنسان بسبط عادي لاحد الذين يثق بهم » وفي هذا الشعر ترج السذاجة 
بالصدق امتزاجاآً صسقاًءو لکن السذاجة والصدقهنا ابعد ما يكونان عن السطحة» 
انها مبان مثل الطبيعة . ويجب ألا تخدعنا كلمة البساطة فهي بساطة في الفن مبنة 
على اليد والدقة والموهة اللامعة . 

ولنقراً هذا المثال من اجدى قصالده : « ها قد قدمت الى دارك وناديتك في 
هذه الظلمة الالكة » وحر كت سلسلة بابك » ولكن أ ينتبه لي احد » وطال 
مکوٹي ولم احظ برؤياك والآن اعود لي اترك ورقي هذه لكي تعرف اٺي سواء 
ريتك او لم ارك » قد كنت اتيت الى دارك » وها انذا اعود الآن ادراجي »في 
تلك الطريتى التي لا نباب ها » 

ولقد بلخت باطة طاغور حداً جعل‌اليساطة نفها مأده شعر يةعنده»فأصبحت 
البساطة في نظره هي العم وابمال » وهي كل معنى ميل من معافي المحاة» 
ولذلك وجد طاغور ماده سعرية غزيرة في الاطفال »في عبونمم وابتسامانمم والعا ممم 
وعواطفمم التي لا بستطيعون التعبير عنما » واصدر ديرانا كاملا عن الاطفال هو 
ديوان « املال ». ولم يعرف ادب العام قدا وحديثاً ديوانا سُعرياً كاملا عن 
الاطفال » ولم تكن روعة الديوان في موضوعه المديد المبتكر فقط بل في تلك 
ا معاي الكبيره والاغاني الساحره التي | كتشفما طاغور في ذلك العام الصغير عام 
الطفل . 

بقول طاغور لاطفل على لسان الام : 

« انت يا حبيب السماء الاول » انت با توأم ماع الصاح » لقد جرفك تسار 


۲*١ 


حباة الکون حتی رسوت اخيرآ في قلي . وہنا کنت اتطلع الى وجهك ٤‏ يسر بان 
الغموض » اصبحت انت يا من تخص الجبع » ملكا لي » وخشبة ان اضيعك فقد 
جذبتك وشددتك الى صدري » تری اي سحر د ملح کاز ال الم لذراعي 

ولا سك ان هذه النظرة العاسقة المتصو فة للطفولة لست ولدة النظرة الفلسفة 
العامة لطاغرر فقط » بل هي الى جانب ذلك ولمدة تجربة حزنه العميق بعد موت 
طن لرن ٠‏ 

ومن الشعر الشعي والاساط ير الشعبسة اكتسب طاغور ذلك الشكل, 
« الاسطوري » الذي ظهر في كثير من اعماله المسرحبة والقصصة » و كثير من 
ادياء الشرق الذين كتبوا في المسرع والقصة قد لاوا الى « الاسطورة» الغربة > 
والاسطورة البونانبة على وجه الخصوص › ولكن طاغور وقف موكفا ختلفا »> فقد 
حافظ على جو الاسطورة الهندية »> و كتب اعماله الفنبة التي تدور في جو اسطوري 
من مادة هندية » واعطانا شكلا هندياً » ولكنه ملأ الاسطورة عضمون جديد > 
مضمون يعار عن أفكاره وفلسفته الخاصة » فقد ابتعد اما عن العناصر السلبة في. 
الاساطير المندية القدية » عناصر الزهد في الياة واحتقار مظاهرها الحتلفة ٠‏ وان. 
كان قد ظل عتفظا باحساسه ان الباة ملسثة بحوانب عمولة واعطاء هذا الاحساس 
بلجهول مادة شعرية غزيرة . 

في مسرحبة « شترا » يعالج على عادته فكرة فلسفبة انسائبة هي : أن قمة. 
الانسان في حققته الباطنبة لا في مظهره الخارجي . 

وقد عالج هذه الفكرة في جو اسطوري هندي » فتاة قوبة كالرجال » لىس 
فہا من جال المرأة ثيء » أحبت هذه الفتاة رجلا زاهداً » وتوسلت الى اللمة ان. 
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ينحوها « مالا جسديا » تغري به الزاهد » لفترة من الوقت › على ارب تسترد: 
الآ لمة هذا امال بعد ذلك وتعدها الى سكلا القدم . 

واستحابت الآ هة للفتاة واعطتها حالا جديا لدة عام » فاستطاعت الفثاة أن. 
تستولي على قلب الزاهد وتخرجه من زهده ثم كشفت له في آخر الامر عن حقيقتما. 
لاما ضاقت بشکاہا الزاثف » و کرهت ان بقوم حبها على وم خادع ... وکان. 
حبيما قد عرفها من الداخل . فناداها بعد ان عادت الى شكلها القدم : 

- ا حبيبتي لقد أ كتملت حاتي . 

وہذلك انتصرت دوح الانسان وحققته على مظبره الخارجي . 

وتدور المسرحبة في جو هندي » ومعبد هندي» وتستفد من فكرترالتحول». 
الذي رطراً على الكائنات » وهي فكرة دينىة هندية . 

وني مثل هذا الو الاسطوري المندي تدور ايض مسرحبة د التضحة » ألي. 
كتبما طاغور دفاعاً عن السلام ودعوة ضد اراقة الدماء وقد ترجما طاغور بنفسه الى 
الانكليزية واهداها و الى الابطال الذين قاموا يدافعون عن السلام حين طالبت. 
آ ية المرب بضحايا بشرية » . 

وکا استطاع طاغور ان يتص من الادب الشعي في بلاده سكل الاسطورة. 
المندية والافكار الموهرية العميقة في النظرة المندية للحياة ٤‏ ثم باور ذلك که في. 
ادب انساني عمست . . . کا استطاع ان بفعل ذلك فقد استطاع ايض ان برتط بفعل, 
ذلك فقد استطاع ايضا ان برتبط بالطببعة ارتباطا قوياً » فحول حبه لبلاده الى. 
اوحات حبة من طبيعة تلك البلاد نقلما الى شعره » كاد فصول السنة في البنغال. 


تتحدت في شعر طاغور » وذلك استطاع ان مجعل حب بلاده عورا ميقا من. 


Us 


خلال حب الطبيعة والتغني العاطفي والصوفي بها » ولم يترك في الطببعة زهرة او 
غدير او عاصفة الا انعکس اثره في سُعره » بل كان المطر موضوعاً من موضوعاته 
'القر ببة الى نفسه حتى قال احد الكتاب امنود « ان اغ_الي طاغور واشعاره فى 
'الامطار تعتبر ان ذخيرة استملت علمها تقافتنا » 

كان عبآ لاطبيعة مؤمنا بان الطبيعة هي المعلم الرتيسي للانسان » انها ام من 
"الكتب واغى من الكتب » وفي مسرحبته العظيمة ساعي البريد يصور لنا طفلا 
:مریضآ عاجزآً عن اروج من حجرته » لا بريد ان يتعلم من الكتب » ولڪن 
قلبه مليء بالنين الى اروج والتجول وا كتشاف الطبيعة والتعلم منها »> انه 
بيتخبل القرى والبال والغابات » ورسد الناس الذين يسعون في الارض سحثون 
عن قوتهم ولكنه لا بجحسد العاماء الذين يقضون حياتم بين جدران مغاقة , 

ولقد مزج طاغور بين الطبيعة والتعلم مزجا عظيا في مدرسته التي أنشآها من 
ماله وثروته » والتي اصبحت الان جامعة كبيرة » وفي هذه المدرسة كان الطلاب 
يستبقظون من لومم في الفجر على صوت بعض زملامم يغنون الاغاني الي تتحدث 
عن روعة الطبيعة » و كان اللاب بتلقون دروسهم وم بجاسوت على حصيرة 
بین المشائش والاشجار » وکاٺ الرس يدق بصوت موسبقي ومن بين 
#البرامج المامة لامدرسة أن ينفرد كل طالب بنفسه لمدة معبنة يقضما في التأمل بن 
"احضان الطبسعة . 

ولقد حافظ طاغور في كل الموضوعات التي اهنم با على « روحه الفلسفية » | 
تشغله الطبيعة ولا الفن عن « الفلسفة » .. وفلسفته حبة مشرقة »> لس فسا 
جريد ولا جود وانا هي فلسفة تنبع من الامان بالانسان وتهدف الى تدعم الان 
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بالانسان » وهذا هو مر حبویتما وقوتما . 

ورا كانت اهم فكرة فلسفية عبر عنها طاغور في ادبه ودافع عنما دفاعا كبيراً 
هي فكرة وحدة العام .. ان الانسانبة في نظره حب ان تتعاون وتفکر ف. 
اهداف واحدة » وغابات واحدة . ۰ 

وهذه الفكرة القلسقية كانت سر الحلاف العنيف الذي نشا بين طاغور 
وغاندي » وهو خلاف لم « يقض » على مها بين الرجلين العظمين ممن مودة 
واحترام . 

ولنقف طظة علد هذا اللاف . 

لقد بداً الحلاف مع بداية حر « المقاطعة » التي قادها غاندي ضد الانخجليز ف 
اند » ورای طاغور في بعض مظاهر الر كة ما ازعجه اشد الازعاج » لاله عس. 
فكرته عن ( وحدة العام ) في جوهرها » ومن هذه المظاهر دعوة غاندي الى. 
العودة لامغزل لمقاطعة المنسوجات الاجنبة وكان طاغور محتج على هذه النزعة 
البدائبة ويقول : أذا كانت الا لات الكبيرة قد افسدت الغرب وجعاته استعاريا" 
افلس في الآ لات الصغيرة كبر الطر علمنا ? 

لانما ستعبد المند الى البدائة . 

وروي طاغور اثراً آخر من آثار حر كة القاومة « جاءني نفر من الطلاب. 
اثناء حر كة المقاطعة وقالوا لي » اذا طلبت منا ان نترك كلماتنا ومدارسنا علناء 
بنصحك دون تردد » فرفضت ذلك بشدة» فذهوا ساخطین وم في ریب من صدقد 


عبتي لوطي » . 
اي ان حر كة المقاطعة قد امتدت الى مقاطعة الثقافة والصناعة والمضارة 


الخرببة تام لقد فزع من العزلة التي اوشكت ان تقطع المند عن العالم بعد حر كة 
المقاطعة .. انها بذلك ستنعزل عن العام » ستنعزل عن المضارة » وهذا ما مخشاه 
-طاغور عاماً . 

وکان غاندي برد على عخاوف طاغور قائلا : ان حر کتنا هي اعترال في انفسنا 
ولكنه اعترال الى حين لاستجاع قوانا قبل جعلا في خدمة الانسائية . 

وهکذا وقع اللاف بين قديس اند غاندي › ون فلسوفها وساعر ها 
وعاسقها العظم طاغور . طاغور يفكر في الانسانىة وفي الغد وفي الضارة»وغاندي 
يفكر في المند » وفي آلامما الراهنة « ان من المستحيل تسكينآ لام الجائعين 
بنشيد من اناشيد الشعراء .. لذلك جب ان تغزلوا . لىغزل كل منا . لبغزل 
طاغور مثل غيره » وليحرق ثبابه » هذا هو الحب واجب الوم . 

کان طاغور رید ان يترجم لغْة المند وروح اند الى لغة وروح انسانةعالمة» 
و کان غاندي بڕيد أن بترجم اللغة والروح الانسانبة العالبة الى لغة هندية وروح 
هندية . 

و كان اتجاه ا لمعر كة مع غاندي » ولكن اتحاه المستقل كان مع طاغور» 
ولقد انتصر غاندي واستقلت المند بجر كة المقاطعة والعصان المدفي ٠‏ بالمغزل . 

وبعد الاستقلال كانت نظرة طاغور هي النظرة الاساسبة التي اعتمد علا 
تطور الهند » واي تتحرك المد بالفعل في نظامها الوم . ولقد كان حلاف طاغور 
مع غاندي هو نقسه اللاف الذي وقع بين نهرو وغاندي في بعض مراحل الكفاح 
في المند . 

هذه صورة عامة لشخصية طاغور . ذلك المندي الشرقي العظم › الذي جدد 
الهند وجسد اجمل ما في تراثها ادبا جلا » واقنع الاوربين بالكامة الجرلوالفكرة 


۲ 


الرقعة ان الشرق يتحده وبولد من جديد . لقد طلب الوحدة بين مظاهر العام 
وبين الطبعة والانسان وين الشرق والخرب ؛› وحقق هذه الوحدة في نقسه› 
فكان نصيراً للتقدم العلمي عند الغربين » نصيرآ ارو الانسات التي بقدسا 
الشرقون .. وجسد في شخصه وحدة الفن » فكان موسبقاراً ورسام ا وشاعراً 
وفلسوفا ورجلا كاملا . كان بلغة الديانة المندية « سائبامي » اي انسانا انى 
من حباته الشخصية ليبداً حياة اعلى وبعيش في الانسانية كلها . 

ذلك هو طاغور » الانسان والفنان العظم . 
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Converted by Tiff Combine 


بال بام 


من الاشاء المتعارف علبما ان المشتغل بالنقد الادبي ليس من حقه انيتحمس» 
ولیس من حقه أن خرج عن ألهدوء والعقل » ويكتب أراء تسبطر علمها العاطفة . 
ولكني مع ذلك سأخرج على هذه القاعدة الي تقمدني لأقول منذ البداية اني متحمس 
اشد الماسة لقصتين قرأتها اخيراً ليوسف ادريس » اما القصة الاولى في «الحرام» 
واما القصة الثانية في «العيب». 

لقد وجدت عناء في قراءة القصتين » يسبب اساوب يوسف ادريس البطيء او 
يسبب غرامه الكبير وعشقه الذي لا بيدا التفاصيل حى لتكاد تكون قصته لوحة 
كبيرة من الزخرفة الاسلامة المليئة باز مات المنمنمة » ولكن العناء الذي تحسه 
مع يوسف ادريس هو عناء لذيذ » فانت بعد التعب والتالي والطوات البطيئة 
تصل الى شيء مين عميتق . وهذا هو ما بجعلك تشعر انك كسبت ولم ضسر من 
هذا المشوار الفني ٠.‏ اليء بالمنعطفات والمنحنيات . 

يوسف ادريس في هاتين القصتين يعالج مشكلة الطيئة » ولكنه بعالا مسن 


۹ 


خلال بيشتنا وواقعتا » وقد اصبحت عبارة « الادب النإبع ممن بيئتنا» عبارة 
مستهلكة لا معنى ها من كثرة الترديد والتكرار . ولكنناعندما نقو ما عن 
بوسف ادرس تجدها تکشسب على الفور معثى اصلا دققاً »> اث بوسف ادريس 
ليس اول من كتب عن الفلاحين في بلادنا » وليس اول من ڪتب عن القرية 
ولكن قيمته القيقمة هو انه عندما كتب عن القرية قلب تربتما وعرف باطنما قبل 
ظاهرها فخرجت في ادبه قربة مصرية «بحتى وحقيتق» . لامها الڪئيرة هي آلام 
قريتنا وافراحما القليلة هي افراح قريتنا ولكي ندرك الفارق بين القرية القيقية 
التي صورها بوسف ادريس » وبين القرية المستعارة المرسومة من الذا كرة يكفي 
ان ننذ کر ما کته الد کتور عمد حسنین هکل في روایته زنب » ان هده 
الرواية هي اول عمل في في ادبنا يتحدث عن الفلاحين ولكنك تجحد فما اشاء 
غريمة عنا » اشاء تلبس القبعة ولا تلبس «الطاقمة» او المنديل الحلاوي ذا الالوان 
الفاقعة الملفوف على الرأس ففي قصة زينب تظمر فكرة الخطيئة التي يتحدث عنما 
بوسف ادرس ف قصته الحرام . 

ولکن حامد - بطل زينب ‏ عندما يقع في الطيئة باتصاله ببعض الفلاحات 
يشعر بالذنب ويشحر بالاجة الى التطمر والخفران . ف-اذا يفعل . انه يذهب الى 
احد مشايخ الطرق لبعترف له . فمل هذه قرية مصرية عربية ؟ بالتا كمد لا . اننا 
نعرف نظام الاعتراف » لانه کا يقول استاذنا عى حقي بحق:«نخمة مسسحة من 
تأثير الغرب على هيكل» . نعم انه نخمة أجنبة «استوردها» هكل من ذ كرباته في 
فرنسا واختلاطه بجياة الغربيين > ولم ينقلما من محر فة صحبحة تمبقة بالقر بة ا لمصرية 
واحساسما ا لاص باخطئة . 

هنا قظمر اصالة يوسف ادريس فالطيئة في قصة ارام هي خطيثة «عزيزة . 
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ختاة ريفة من عاملات التراحل اغتصما احد الفلاحين في لظة من لحظات كفاحبا 
المرر من أجل توفير اللقمة لاولادها وزوجما المقعد المرب » وححملت وولات . 
وخافت الفضيحه فقتلت اينما لان زوج بعلم والميع ان صلتها الجسدية بزوجبا 
مقطوعة منذ ابام مرضه ... منذ فترة طويلة . فمن أبن لما بالاولاد؟ ... م يكن 
امامها الا ان تقتل ولدها . فالموت ولا العار علا وعلى اسرتها المسكىنة . ولكن 
عزيزة تفشل في اخفاء سرهاء لانما رغم عحاولاتا الضخمة لاخفاء السر قرض بعد 
الولادة » وتصاب بالمى » ونمذي وتوت . 

هذه هي الوادث الخارحة في القصة..الوادث الي لا تكشف ال ركه العمىقة 
الحة في دال هذه القمة. ان يوسف ادريس محلل شخصة عزيزة بالتفاصل الدققة 
المثيرة حتى يصل في نباية الامر الى هدف يقنعك به اشد الاقناع . فلا تشك فيه 
ولا تتردد في التسلم به . ذلك المدف هو ات الخطبثة او الرام ليست شا 
نابعاً من ذات الانسان .. فعزيزة ليست شربرة ولا سافلة بطبعما ولكنما انساقت 
الى الرام تحت تأثير ظروف عنيفة في الجتمع الذي تعيش فه » انها مثل غادة 
الكاملما . ضيحت با ا في سبيل الواجب الانساني نحو اولادها وزوجا کا 
ضيحت غادة الكامتلنا بحاتها في سل الب . ولكن غادة الكامىلنا كان امامما 
فرصة للاختیار اما عزیزة فلم تستطع ابداً ان تختار . ک) ارادت ان تسیر فيطریق 
ا ا شارت ق شرن کن ف ار ارم 
اماما » وكان هذا الطريتى هو طريق العمل الضني ثم الفضيسة والموت والكارثة . 

أن الشر ليس في داخل الافراد » هكذا قول لنا يبوسف بنط قوي عليد .. 
اسر هو ظاهرة اجتاعبة اولا وقبل كل شيء » تظمر مع ارتباك العلاقات الانسانة 
وانعدام الفرص السليمة امام الأفراد فالشرف والفضاة مثل الا كل والس كا 
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اشاء تتاح لبعض الناس ولا تناح للكخرين .. ليس حسب طبيعة الافراد واف 
حسب ظروف الافراد ء 

فمآساة عزيزة هي مأساة الانسان عند يوسف أدريس . وهذه المأساة ليس 
بطلا القدر » ك) نرى في الأساة المونائية ٠‏ ولكن بطاما الا كبر هو الحتمع ٠‏ وهو 
الجتمع القدمم الفاسد الذي لا بتيح الئاس العلاج والعمل والتعام ... ولا يترك 
امامہم الا مرصة واحدة هي : المأساة والكارثة. ويوسف ادريس لم يلتفت في 
قصصه ابداً الى المأساة التي يضعما القدر بل يشت عبنبه على المأساة الجاع 
وحدها . 

وعندما مضي مع قصة ارام في تحليما الاقبق خطبئة عززة » ينتهي قا ا 
سشعورنا بالا حتقار والكراهة نحو صاحة المأساة ونشعر بالكراهة والاحتقار 
لاساب المأساة الكامنة في الظروف الا جتاعبة » وهي الاسباب اني عرضت عررة 
لى تكون فريسة سه للاغتصاب ثم هي بعد ذلك تدفع حبانما كلما فنا لذنب 
تک . ان الطئة هنا اشه بالمرض الذي صاب به الاأنسان يسبب سوء 
التغذية . هنا لا حال للسخط على المريض لانه لا ذنب له في ماساته »لان السبب 
الواضيح هو ق الخذاء ٠‏ 

وترتفع بنا قصة الرام-بعد ذلك الى مستوى انساني ميق عندما نتناول 
الصدى الذي احدثته المأساة في النفوس ٠هنا‏ يتحول النخم في هذه القصة من نغم 
علي الى نخم انساني يس اعم المشاعر والاحاسيس »ان اهل الحزبة عندما عرفوا 
ماساة عززة ٺم بعودوا مجاسپونپااو ياومونماعلی شيء .بل ‌اندفعوا معا الى مساعدتما 
والعطف عليما . ولكن العطف والمساعدة الفجائة ل ينعا المصير الالم لعزيزة > 
هذا المصير الذي صنعته ايام طويلة من اهال الجتمع وقسوته قبل ان يتنبه فجأة 
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شتعطف .. و ساعد » 

ولكن المأساة قد احدثت رغم ذلك سئآ مقا آخر . شا له مغز ی|انسافي 
كبير ٠‏ فعزيزة عاملة من عمال الترحية » وعمال الترحبلة ليس بينهم وبين امهل 
العزبة التي يعماون ما الا صلة العمل » وهي صل خشنة قاسبة ٠١‏ هي ببساطة صل 
غير انسانية ٠‏ فعندما يجيء الليل بنطوي عمال الترحية على حاتم ويبتعد اهل 
الحزبة عن هؤلاء الال كأنهم جماعة من الملحوتين المنبوذين . 

کان بين الفريقين سور عظم ٠‏ ولكن مأساة عزيزة هدت هذا السور كأنا 
قعذبت وماتت لتفتدي الصلة الانسانة بين الفر يقبن فاختاط اهل العزبة تعمال 
اترا حل » وعاد المع الى انسانىتم الطبيعبة بلاعقد ولا فواصل اجتاعية 
مصطنعة » اختلط النساء بالنساء ٠‏ ولعب الاطفال مع الاطفال »> وتبادل الرجال 
عن الفر بقن الاحاديث والذ كرات , 

وقد صور يوسف ادريس حركة «ذوبان ال مليد» بين عمال الترحيلة واهل العربة 
قصوراً ميقا ملبئاً باللمسات الانسانة الذ كمة » فمذه نبوبة الفقيرة من اهل العزبة 
تذبح ارنآ وتقدمه لعززة اثناء مرضما » وهام الاطفال في العزبة بكتشفوت 
- وما اروع اكتشافات الاطفال - ان اطفال الترحبة يلعبون مثلم فتقاربوف 
ویتحابون ۰ 

الست هذه هي الركة الداية لمأساة في حباة الناس ؟ 

ان المأساة ترفع الانسان الى انسانبته الطبيعبة وتربط بينه وبين الآخرين 
برباط تمستى من الاخاء والمنان والمساواة ? الس هذا هو ماحدث في مأساة 
رومو وجولسست » عندما مات شابان صغيران في عمر الورود دفاعا عن عواطفهما 
إلني اراد ها الاهل ان تختنق ٠٠.2‏ لقد عاد الصفاء الى ارتي روميو وجولييت 
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بعد الحرب والصراع عندما وقعت الكارثة وانتحر روميو وانتحرت جولبيت ٠‏ 
وتلك هي القوة الابدية الداية لامأساة في حباة الناس . انها #ر الدموع الذي يسل 
القواصل والفوارق بين البشر » ويضم الميع في صف واحد امام المصير الانساني 
الوحند وما من انسان مر بالمأساة دون أن جرج منها سا آ خر | كثر حكمة 
واصالة ما کان عله . 

وفي قصة الحرام يلفت نظرك بوضرح ان پوسف ادریس لا یستفیض ابداً ي 
وصف جال الريف او وصف لمالمه القمرية الساحرة » فان المال اذا كان بطري 
رين جو انحه مثل هذه الأساة ان وصف جال الريف في قصة الرام باتي في عبارات 
متناثرة ين سطور القصة» تماما جا محدث في الواقع » فيال القرية موجود؛ ولكنه 
سطر واحد بين مثات السطور الاخرى » سطر ضائع بين المزن والمم الرابض على 
جتمعنا القدم الفاسد . 

کا ان عبن پوسف ادریس لا تتم پمال الارجي › في ليست رومانسة مثل. 
عن توفیتق الحکم في «عودة الروح» او عین یکل في «زینب» او عین طهحسین في 
«دعاء الكروان». ان عبن يوسف ادريس ل يبق فما من الرومانسة سوى قطرات 
قلبلة بمحسث تعس احباناً انه فنان حنك لا يعرف الشاعرية في الطببعة او في النفس 
بل انه برفض باردانه وتصميمه - ان يكون شاعراً » ففي الشاعربة قدر من ابال 
والوم . ولاذا يتخبل ول اذا بتوم ؟ رالواقع أمامه خصب غني واكتشاف الواقع 
عنده شیر دهشته » وکانه رید ان بقول لنا ان الواقم کا براميسبطر عليه » لأن 
الواقع عنده اغرب من اليال .. يبدو لي انك اذا وضعت امام يوسف ادريس 
منظرا ملا فان هذا المنظر لن بثیره او يبهره ٠‏ انه سبظل بقلب هذا المنظر من 
کل الجوانب‌بشك فاحص حتی يثبت لك انه خفي وراء مظہره اساء اخرىمؤلة . 
ان عمال الترحله في قصته لا سرون وم ړددون المواويل والاغاني » کا عكن 
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ان تتصور العين الرومانسية ..ابداً انهم فقط بعماون ويتالمون . 

ان یوسف ادریس لا بستطیع ان بقول ک) بقول توفیق الحکكم عن الفلاحان 
اللصريين في عودة الروح : «كانوا ينظرون الى الدماء تقطر من ابدام في مرور 
ولا يقل عن رورم برؤية امور الغالة تقدم قرابين الى المعبود ».«هل ديت في 
باد خر اشقى من هؤلاء امسا كين ? او وجدت افقر من هذا الفلاح المصري ولا 
اهول تملا؟ ...عمل لمل نار في الشمس الحرقة والبرد القارس و كسرة خيز الأذرة »> 
وقطعة من الين مع بعض الاعشاب من السريس وغيره ما ينبت وحده.. تضحة 
مستمرة وصبر دانم » ومع ذلك فهام يخنون » . 

دم کار ؟! هذا مستحبل . 

ان يوسف ادریس لا يكن اث بقول هذا ابدآءلان ارا الشاعري الرقيق 
اميل عند توفيتق الككم هو الذي صور له هذه الصورة لالام الفلاح»؛ صورةالفرحة 
لال والسرور والعذاب بنا بوسف ادريس يزاجه الواقعي لا یکن ان بړى في 
الشقاء اي نوع من امال » وهذه نقطة اختلاف واضحة ينه وبين انتاجنا الاديي 
الرومائسي . 

اما يوسف فيكمن سحره » وقدرته على التنوم المخناطيسي_على رأي‌الد كثور 
لويس عوض لا في خبال الشاعري » بل في قدرته العميقة على التحليل »> وفي قدرته 
على معرفة التفاصيل الدققة مع قدرة واضحة على اللاحظة » ثم هناك عنصر آخر 
منيحه قوة فنىة » ذلك هو قدرته الفشة على التظاهر بالسذاجة والساطة . 

دنا هو تخفي وراء هذا المظبر الكشف فمها ووعباً عمقين . انه مثل القلاح في 
لادا جع رين السذاحة والعمتى و الاستسلام وسدة ا_ذر وحك.ة 
التجربة وابرة » وهذه السذاجة الارجبة تجعلنا نستمتع بفن يوسف ادريس لانا 
تغر ينا وتحرنا الى الشعور بأننا وحدنا الذن نصل الى النتائج والافكار الاخيرة . 


10 


يقول بوسف ادريس في رمم احدى الصور الز ئة في قصة «ألرام» كان 
القادم عطة الذي لا بدري احد متى جاء الى التفتىش ولا من اين جاء . ولم يكن 
له عمل معروف حتى اثناء اقامته في التفتبش »› لا ولم يكن له حل اقامة » فهو ينام 
حبها اتفق تراه على الدوام سكا ذيل تميصه من الف مظراً سبقانه الالية مسن 
الشعر فاتاً عبن مغلة] الالخرى عدقا في حدثه بو جه النحيف الرفيع الذي لا 
بطم اله أحد 

هذه الصورة الزئبة التي رما يوسف ادريس بدقة وعناية بالتفاصيل تعطينا 
لوحة حمة لهذا الفائص البشري › الذي يلأ حباة القرية . وما ا كثر هؤلاء الناس 
في قرانا » الناس الذين لا امي ة مم الموجودون الذين ليسوا موجودين في نفس 
الوقت الذين ترام في القرية ولكننا لا نشعر بهم عورا حقيقا ؛ ولا ك اف 
هذه الصورة الموجزة تكفنا عن عشرات الصفحات التي يكن ان يكتبما كاتب 
آخر لا يلك اصالة الفن ولا دقة الملاحظة في تصوي الواقع البشري السيء الذي 
خلفه لنا الاضي . 

هذه هي قصة والمرام» في قرا باسبابما وتتاتجها ومآسها وما" يدور حو اء 
وليست قصة « الحسب » التي كتبها يوسف ادريس اخيراً سوى صورة من الرام » 
ولكن في المدينة انما قصة «سناء» الفتاة المتعامة التي د خلت الوظبفة بريئة نقة»› 
وبعد فترة أنساقت الى المشار كة في الرشُوة والذهاب الى « سقة » زميل ها »> 
بعد ان طلب منہا لقاءه في احد الکازینوهات فطلءت منه لقاء في مکان آلدر حى 
لا براها احد . 

والفرق بين ارام والحيب .. الفرق الرئيسي الوهري . هو الفرق اين 
الةرية والمدينة وبين عزيزة وسناء لقد غرقت ءزبرة ف المأساة حى قضت علهساء 
اما سناء فقد غبر تا المأساة فحرلتما من الطبر والبراءة الىالرشوة واللامالاة. .لقد 
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قدت وعذوپتېا» الاخلاقة في کل شي» وهذه هي مأساة المدينة . ومعنى آخر 
ان ا لأساة في المدينة اخف واهون . اما في القربة في تسحق وتقتل . فسناء بطل 
العسب تاد تكون مثلنا نحن قراء القصة » في متعامة قادرة على قدي اخطاما 
وتفسيرها » اما عزيزة فليس لديا اية قدرة على الثبرير أن سعورها بالذنب کار 
خطيراً فغرقت فه حتى اذنما » فالناس في الريف بسطاء ليس جم قدرة على 
خداع انفسمم او خداع الآخرين والناس في المدينة مشغولون عن بعضم البعض 
ولي تتتم القربة تمع بړی کل فيء وي على کل شيء آي خط ا في القرية 
تعر فه القرية كاما وتنفر منه کاہا ...ومن هنا کان خوف عز ية من خطیئتېا وځو ا 
من تفسها ومن الناس عنبفاً الى حد ادى ما الى المنون ثم المرت. 

ا ي المديئة فسناء سطع اٹ تعبش في خطیشتا کا کانت تعش في ایام 
البراءة والطبر. . وشي في شوارع المدينة الكبيرة كان انق ملاك واصفی‌عذراء. 
من يعرف ومن يدري ۰ 

وان كنت احب ان اقول في النهابة ان ارا اعمتى واكثر اصالة من 
«العسب »كير . .ءرما لان رسف ادریس احس ماساة القر بة اكثر مااحس مأساة 
امدينة ء فو احد ابثاء القرية > واحد الفنانين الذين فهموا القرية وعبروا علا خير 
عبار ٠٠١‏ ا_) المدينة قد اس جرحما بعمق لہس بعده مت فنان آخر هسو 
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طرق اج ايع 


في ادب العام اتحاه كبير الى تفريب القصة من الشعر والموسبقى » وابعادهاا 
عن النثر » بحبث تقدم القصة للقارىء جواً نفساً خصاً » ا كثر ما تقدم اليه حقا لق 
موضوعبة عن الياة » وي هذا الو النفسي يكن التكن والتخيل والل»فكانك 
تطل من نافذتك على الفجر في قرية من القرى لا هو ليل وظلام ولا هو صح 
وضوء ء انه مزيج من الاثنين .. كذلك هذا اللون من القصة الديثة › انما مزيج 
من الذاتبة والموضوعبة > مزيج من المشاعر الخفىة في اعماق النتفس » والقائق 
الواضحة في ظبيرة الحاة . 

وقد بدا هذا الاتجاه منذ القرن الماضي » منذ ظهور تشيكوف على مسرح. 
القصة القصيرة » حيث استطاع هذا الفنان ان برفع رابة الشعر في القصةالقصيرة » 
وان بجحل لمذه الراية الرققة النامة سلطانا كبيرآً عظم الشأن > وقد حرص. 
تشكوف على ان بأخذ من الشعر رقة الاساوب وصفاء الو ٠‏ ووعاً من‌الموسىقى 
امادثة الوديعة »الا انه حافظ على الموضوعبة في قصصه » ففي هذه القصص ما كن 
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'ان تسمه دراسات عددة في علم النفس حب أهتمت هذه القصص اهامآ ڪيرا 
محالات نفسة معبنة هي حالات ‏ الفشل وابة والتدهور » ... والى جانب 
القسمة الفنبة ااصة ذه القصص » انما تقدم العام النفسي معاومات وحقائى على 
غاية من القىمة والاهسة . 

على إن هذا الاتحاه قد خطا خطوات بعدة على يد الكاتب الا لاني العظم 
كافكا ... لقد اصبحت القصة عند الكاتب من الم الحالص » او قل هي نوع 
من الكابوس . 

لقد اغمض هذا الكاتب عبنمه والخذ يكتب ما يدور ماله لا ما بقع امامه ٤‏ 
ولذلك لم يكن بعنيه الا ما بدور في عالر « اللاشعور » . وقد بلغ كافكا القمة 
في هذا المدان حتى اصبح غريب اذا عند بح الناس » لقد اصبح على حاففة 
االمجنون دعد ان تجاوز حدود الواقع ئات المراحل العقلبة والنفسية ٠‏ فمعظم قصصه 
استمده من اللحظات التي « بسرح » فيا الأنسان فبتخيل أسياء غرية . ففي قمة 
المسخ يصور كافكا حياة انسان تحول الى صرصار وبنى القصة كلما على هذا 
الاساس آلا نتحول _ في خبالنا ‏ الى صراصير عندما يكون هناك ثيء بزعجنا أو 
برهقنا و مانا عورا بالعجز و بأئنا كائنات صغيرة تاف ؟ لقد وقف كافكا عند 
هذا الاحساس الانسائي واعطاه نوع من « الواقعبة الفنبة » في فصته . 

وفي قصة احرى استبقظ بطله من النوم فوجد نفسه مقبوضا عله بلا تهمة > ثم 
وجد نفسه مساق الى عا كمة لا دفاع فيا + ثم حك عله بالاعدام ونفذ المع 
« ومات كالكلب » .. وهذا هو احساس كافكا بالعالم . وباساة الانسان في 
هذا العام وقد صورها کافکا کا عر ما وك تخباما » ولم يصور تفاصياما السياسية 
او الاقتصادية » لقد اكتفى بالتعمق في جانبها الروحي وابرازه من قلب الال 
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واللا عور ... انه يصور الانسان المكتئب الحزون » الانسان الذي يدفع ديا ل 
بقترضه من أحد » ویعش في وم وعذاب رغم انه م بتكب جرية على الاطلاق. 

من هذه المدرسة القصصة بظهر الد كتور سكري عاد » وحاصة في جموعته 
الاخيبرة ( طريق ال مامعة ) . ان هذه الجحموعة تقترب احانا من اسلوب تشكوف 
واحبان من اساوب كافك . ولكنها في النهاية تإرز شخصية فنية متميزة هي شخصبة 
شكري عباد الذي لم يفقد نفسه امام التأثرات الفنية الارحبةء انه قصاص‌ساعر يهتم 
برقة الاساوب وصفاء الو » ولا سحث عن الاحداث اخارجة الكثيرة ءانه سحث. 
في العقل الباطن عن تأثير العا الخارجي على النفس »> على ( اللاشعور ).. 
وهو احاناً يقترب من كافك اقتراباً كيرا عندما باجا الى الرموز البعندة للتعبير 
عن‌افکاره وآراله . 

ولنقف عند قصة حعت هذه الميزات كلما » انها قصة ( السحن الكبير ) . لقذ 
تعودنا أن نجد كثيراً من الفصاصين بعبرون عن مشكلة التقاليد ٠‏ وضخطما على. 
شخصىة الانسان ومطالبه الروحبة والمادية » وغالاً ما تلىء هذه القصص بالصرخات. 
العنبفة من اجل تحرير الانسان من قيود التقالبد التي يعانما ٠‏ وما ا كثر ما قرأناا 
عن قصة فتاة اراد نما اهلها ان تتزوج برجل عجوز أو برجل لا ت#به ٠‏ فتمردت. 
وثارت على اهلها من اجل رجل تحبه وما ا كثر ما قرأنا عن ضحابا اشا كل. 
التقلىدية » فده فتاة تذبح لانما ضبطت تنحدث مع ساب في القرية وهذا فى بترك. 
دراسته من احل الاخذ بالثأر . وغير هذه المشا كل التي نةراً عنما او نراها والتي. 
تأاخذ صوراً اع في نقوسنا من هذه الصور الظاهرة المكثوفة . 

ولكن شكري عاد ل يكتب عن ثيء من هذه التفاصل › وانما كتب قصة. 
السجن الكبير دون ان يعطي لمذ' السحن 'اسماء انه لم يشر بكلمة واحدة الى رغبة. 
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الانسان في التحرر والانطلاق ولم يشر بكلمة وأحدة الى ضتی الانسات بالتقالد 
والقبود الاجتاعة » بل دسم صورة مليثة بالظلال لانسان دخل سجناً كبيرآً »وهو 
بعافي من الضتق والاختناق في هذا السجن . 

ولكنك تستطيع ان تنابع الصورة الرالعة التي رها شكري عاد للكحنشف 
.شيعا فشيتًاً ان هذا السحن الكبير هو التقاليد التي تسبطر على الانساا وتعوف 
حباته . 

فالسجان ( كان ضخم اة نوع وكانت تبدو عله الطبة » دأيته يتوضاً من 
النفة لنصلى .. انى لم آره سجان ونما رأيته متوضتاً ) .. ذلك ان الذبنبقومون 
محراسة اتالد لسوا دايا من اثرار الناس » قد يكونون من اخبار الناس > 
ویتصووون انېم بدافعوك عن قم شريفة ٠٠‏ قد پكولون م الاب والام 
.والمدرس . 

ويقول شكري عاد في نفس القصة : ( وخل الى اني كنت في الققة طفلا 
.و كنت الس جاباب ومع ذلك كنت متها بتهمة خطيرة » ولم اعرف ما هي على 
«التحديد وان كنت واثقاً كل الثقة من براءني ) . 

تكاد تكون هذه الكهات هي نص الصفحة الاولى من قصة كافك (القضبة) .. 
#السس هذا دلبلا آخر على ان كاتبنا بقترب من هذه المدرسة الفنبة وينتمي البها؟ وهو 
يعود فيو كد هذا المعنى .. معنى المتهم البريء فيقول : ( وكانت بوابة السجن 
تلوح غير بعبدة عني لاهقة عالبة تقف علبها الخربان » وحاولت ان اذ كر اذا 
جشت الى هذا السجن ولكنني لم استطع »> كنت اعرف عن بقين جازم انتي أ 
اسرق ول اختلس ول اقتل » ولکني لم اجد احداً يصدقني . 


١ن‏ هذه الصو رةتكشف لناب وضو حعن الوضع الذي يوضع فبه الا نسان المقمدبقو دالتقاليد 
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ان كل تعلبل القبود والتقاليد بؤديفالنمايةالا انپا عقاب لا تقايل خطبثة . لاذاک 
التقالبد على الانسان با رمان من ا لحب مثلا ؟ ان هذا الک هو عقاب کبیر لا بد 
أن ثقابله خطىئة ما ؟ 

فان هي اطئة الي ارتکمما انسان رید ان حب او فتاة ترید ان تحب تقف 
بينه) التقالد . 

وهذه صورة اخرى من السجن الكبير: (ورأيت في هذالساحة اعمدة عالبة قد 
تعلقت باعاليما فتبات تغطي اجسامن قطع من النسيج ملفوفة كتلك التي رأيتا 
في صو التاثيل البونانبة ولكنها كانت من نسيج اسود » وكن مسكن اعالي 
الامدة فتميل معهن ثم بقذفهن الى آمام فبنتقلن من مود الى مود »> وڪن في 
تلك ال رك العنبفة تتعرى صدورهن وافخاذهن » ولکنن لم اهم رذلك » کانت 
وجوههن مشدودة بام مستمیت مجنون » واد ركت انهن بجاولن امروب ولكن 
کف › لقد کان الفاء مطبقا » وکان ينتظرهن في آخره حراس سبضربوهن 
بالرصاص ) . 

ان هذه الكا ات هي سد لأماة الفتاة الشرقة الي تحاول ان تٽحرر ٤‏ فتمتليء 
حاولتما بالعذاب » وعندما يقول الكاتب ( و كن في تلك الر كة العنيفة تتعرى 
صدورهن وافخاذهن ) فانه يوحي لنا با تتعرض له الفتاة المتحررة الي يصيبهاالاتمام 
في اخلاقما من كل جانب و ( تعرية الصدور والافخاذ ) ما هي إلا رمز هذا 
الاتهام الاخلاقي الحنيف الذي يسارع البه حراس التقاليد وليس الاتهام الاخلاق 
هو وحده مظمر الأساة .. ففي آخر فثاء السجن ( حراس سبضربوهن بالرصاص ) 
الس هذا معناه أن التقالد تقف ضد تحرر المرأة حتى بالرصاص ? 

ان القصة كلما تدور على ضستى البطل بالسحن وعاولته ان بتحرر » وتأملاته 
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ورؤاه في السحن . 

وني آخر القصة بقول البطل : 

( جلست على سربري واحذت انظر من النافذة العالة » كان السحاب الاسود 
بتجمع في السماء والغربان تطير هنا وهناك وهي تلعب نعبباً مزعجاً » وفهمت لماذا 
يبقون داخل المدران ولا يقکرون في ان جر جوا من السجن ابد » انم خافو ن 
العاصفة ) . 

اجل ان خارج اسو ار التقالىد عاصفة التحديد والتحرر » والدن بعشو 
وسين في سجن التقالید اغا يقوم رضاؤم على اساس من ا لوف ٠‏ انپ م تافورب 
من الحساة » من اطرة » من‌العاصفة . 

ولكن العاصفة عندما تجيء فانم تعطم جدران السجن . وقد جاءت العاصفة 
وحطمت جدران السحن . 

( قلت لمم : الم تعرفوا اللباة خارج الاسوار ? ان الارض بتدة لا بپابة ما » 
ولا نباية للسماء حارج هذه الاسوار .. هناك حقول ومراع واسشجار عالبة وجنات 
من نخيل واعناب خارج هذه الاسوار .. ا و ا ا نهر الاة 4 
هناك عرق ودموع وراحة والم » هناك سعادة وشقاء وحب وبغض ويأس وامل> 
هناك طفولة وساب .. هناك صف وشتاء .. هناك فجر وغروب » هناك لور 
وظلمة » اما انم اذا عند غير هذه الاسوار وهذا الغبش ) ؟ 

ان هذه الكامات الي ثل جزءا من اللحن الاخير في القصة لست في اللققة 
سوى قصدة حاوة حارة عن التحرر واخروج من اسوار التقالد ء وهي تاسجم 
انسيجاماً وأضحاً مع بقبة القصة الي تقوم على الرمز وتعبر عن موضوعما بأساوب 
شعري رقبق هامس مليء باليوية . 
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والرؤية الشعرية هي روح الجحموعة كلها عندما تعتمد القصة على الرمز مثل 
( السجن الكبير ) و ( الناس والعيون ) التي ترمز الى عزلة المفكر او الفنار > 
وضرورة هذه العزلة في لظات الابداع حى يستطيع المفكر او الفنان ان بؤدي 
دوره ٤‏ فاذا اقتحم الناس عالمه في لمحظات ايداع تمددت طاق ة الفنان وضاعت 
موهبته » والرؤبة الشعرية هي روح الجموعة أيضاً عندما تعتمد القصة على تحررة 
الحخرى ليس فما دموز › ففي هذا اللون الاخير تعتمد القصة اساسا على اللحظة 
النغسية السبطة الرقيقة » وعلى أساس هذه اللحظة يقوم بناء القصة كلما . . فقصة 
( بسمة ) تقوم على عبارة واحدة جلة تقو هما سعاد لمتولي الذي بربي النعل ویبسع 
عسله ... أن هذه العبارة الرقبقة تعيد الى نفسه الذابلة الاخضرار والفرح الكبير. 
وفي قصة طريتى الامعة تشرق نفسبة الاب وتتلىء روحه بالجاسة لشامدة زميله في ٠‏ 
المدرسة في مناقشة الد كتوراه وقد اصبح على وك ان يصح د كتورا. .امالاب 
فا زال موظفاً صغيراً . 

أن الحوعة تارك في وجدانك نفس الاثر الذي تت ركه في وجدانك حف 
موسيقية مختارة نقبة » فتخرج منها كأنك خارج من صلاة حاصة خلصة » فما 
فرحة روحية ليست صاخبة ولا عنيفة » ولكنما متواضعة تكاد تكون هي نفس 
ار 

اما من الناحبة الموضوعبة فاجموعة كلا تم هتام كبيرآً با مفارقات الاساسية 
في حباتنا تلك التي بقىت لنا من الانظمة القدية الفاسدة » فبناك مقاب بين النجاح 
والفشل »> وبين الاستمرار في التقدم والتوقف » بين موهبة امال وعنة الفقر > 
وتكاد كل قصة تنطق هذه المغارقات وما بترتب عليما من مآس وفواجع . على 
ان التجربة التي دخلا شكري عياد حتى !عاق فصورها تصوراً «قيقاً رائعاً هي 
تجربة ( الوظبفة ) و ( المنافسة في الوظيفة ) ء واذا اردت ان تدرك امتق بعد في 
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مأساة التنافس في الوظفة فاقراً قصة (غروب الشمس ) او قصة ( احلام ) 
و (طريتى الجامعة ) .. انا قصص تقوم بعملبة تشربح دقيقة لمشكة الوظفين 
النفسة والادية اللقة في بيئة تقوم على التنافس وعدم تكافؤ الفرص ٠‏ 

ان عموعة ( طريتى ال امعة ) هي احدى الجموعات القصصية القليلة في أدبنا الي 
قشل نضجا فنا كبيرآ » وهي الجموعة الثانبة لشكري عاد » واذا كات سكري 
عبأد قد ولد كقصاص في موعت الاولى ( مبلاد جديد ) فقد ولد کقصاص کمیر 
في مو عته ( طريتق ال مامعة ) ٠‏ 


۲۲٦ 


الست ف الإو 


من الطبيعي ان بتحدث الانسان عن تمل ادى انى صاحبه من تالبفه واصبح 
هذا العمل مسوراً في ايدي الئاس . 

ولكنني اود هنا أن اخالف هذا انط فاتحدث عن رواية لإ قنته بعد » رواية 
ما زالت في بطن مؤلما جا برل القدمأ6وموضوع الرواية هو حفر قناةالمويسء 
اما كاتبما فهو الفنان عبد الرحمن فممي "+ 

والقيقة أن الوضوع مثير » وهو E‏ من الأصة » فالمفروض 
ان تكون الروابة‌او الزء آلا كبر ال ا (الشعبٍ) الذي قام بحفر القناة: 
كيف كانت الدولة نجمع الايدي العامة » و كيف كان ابناء الشعب الذين قاموا 
بهذا العمل يعبشون في قاب الصحراء حبث كانوا محفرون -بالدم والعرق - مجرى 
القناة » هل كانوا على صلة باهلم ام كانت هذه الصلة تنقطع نهائياً » وهل كانوا 
یعودون الى بلادم ام کانوا يعماون حتى الوت . 

ان هذه المسائل كلما هي امادة الاساسية لارواية » لان التاريخ المعروف عن 
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قناة السويس هو تاريخ المشروع من الناحبة الهندسة والساسية »> وهو تأديخ 
الافتتاح » وتاريخ المفلات الضخمة المثيرة التي أقامما الخديو ا“ماعيل ودفع فيمأ من 
الميزانبة ما يقرب من الملبونونصف المليون من اللات وقد وجد هذا الاسراف 
الجنون الذي تكافته الدولة في هذه الاحتفالات من المؤرخين من ممح له ميره 
المت پان بقول ( لقد كانت التحارة المصرية تتوقع من هذه الاحتفالات اڪبر 
البرات) . 

ولكن الافتتاح الاوك الباهر لا يعني الفنان الذي بريد ان يكتب رواية عن 
حفر قناة السويس » اي رواية عن الآلاف الذين بذلوا في هذا المشروع حياتمم 
لكي يتم وينجع » وقد يكون الافتتاح الذي جعله اسماع لى لبلة من لبالي الف 
لل . قد بكون هذا الافتتاح فصلافي هذه الرواية » ولكنه لا يكن أن يكون 
الفصل الوحسد »› ولا يكن ان يكون الفصل الام » خاصة ان الذي يكتب 
الرواية بعش في عصر الثورة الاشثرا كبة » ولم بعد ممن المقنع اليوم أن نقف 
عند تاريخ الاوك ونقتصر عليه > فان الموادث الكبرى مثل حفر قناة السويس هي 
من صنع ابناء الشعب وهذه حقيقة عامبة واقعة وليست جرد وهم نعزي به اتقسنا 
او نتملق به غرورنا الوطني› ان تخطط المشروع قام به مہندسون اجانب ولا 
سك في عبقريتهم » والافراح الكبرى بنجاح المشروع استمتع با ا“ماعبل ومعه 
اجنني امبراطورة فرنسا وفرنسوا جوزيف امبراطور النمسا والامير فردريك ول 
عد بروسا ء. وغیرم وغیرم من امیرات اورویا وامر اتا اما التنفذ اما الحبء 
الا كبر والقيقي » اما المعجزة الي تت في الصحراء فاجرت فما المباه الي وصلت 
بين البمسربن .. اما هذا كله فقد اه الفلاحون اولاد الفلاحين ء 

وهذه هي القصة التي ننتظرها من عبد الر من فېمي او من اي فنان آخر بيد 
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ان يستخدم موهیته باخلاص في تقدم تمل له قمته . 

وما بزيد في اة هذا العمل الفني المنتظر ان كتب التاريخ المعروةة قد املت 
هذا الانب من (ملحمة) قناة السويس امالا كاملا على التقر يب ءفقد عدت مشلا 
الى كتاب المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي فوجدت فه ما لا بزيد على اربعة 
اسطر عن مأساة العال الاصريين في حقر قناء السويس حبث بقول : 

( وبلغ تفاني سعيد في تعضيد المشروع ان سخر الفلاحين ليعماوا في حفر 
القناة٤‏ و کان يمر بجلبمم من‌بلادم وقرام »وبلغ عددم هم الف عامل کانوا يقاسون 
الشدائد والاهوال في تمل لم تنتفع منه مصر باية فائدة بل عاد علبما بالوبال 
واشسران) . 

هذه هي كل (قمته) المأساة عند كار كتاب التاريخ .. جرد سطور قصيرة 
خالىة من التفاصبل . 

ولكن .. كيف يستطيع الفنان أن جد المادة الاساسة لقصة من هذا النوع? 
انه لا يتحدث عن حباة عاسّها وعرفما بالتجربة المباشرة. ولا بتحدث عن حاة 
“مع عنما من عاسوها وجربوهاءولا شحدث عن حباة كتبت عنها الكتب التارمخة 
مادة غزيرة تكفي لكي نوحي الى بال الفنان با بريد , 

صح ات الفن لا يقدم لنا الواقع کا هو » وصيحسح أن القصة ليسث 
حادثة تار ية » ولكن القصة بحب ان تقدم لنا سينا (مكن الوقوع) مها كاف 
هذا الشيء قان على اشال الفني .. بحب ان تكون مادة القصة من نفس ( تماسة ) 
الواقع الذي بريد الفنان ان يصوره. وهكذا .. فان الفنان لا يستطيع أن يتخيل 
ثا مكن الوقو ع الا اذا كانت لديه معر فةبالواقع عن طريق القراءة . 

ومثل هذا العمل الفني عن حفر قناة السويس لا بد أن تسبقه مرحلة مسن 
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الدراسة والبيحث » فالفنان هنا ايضاً (عالم) بجمع الوقائع والتفاصيل اولا٤‏ ج 
بستطيع بعد ذلك ان بقے روایته على خاله الفني. . انه بستطیح ان پتخلم۔ 
شاء ما دام قد ضمن له انه ( »كن الوقوع) . 

ومن الواضح ان هذه الوسائل الثلاث (المحرفة المباشرة » والسماع › والقر 
والني يكن ان يعتمد عليما الفنان في مثل هذا الموضوع مستحيلة أو صعبة ٠‏ 

المعرفة الماشرة محدومة »فقد مضى على حفر القناة اكثر من مائة سنة ( - 
کانت پدابة احفر سئة ۱۸۵۹ ) والسماع صعب ہل مستحیل فلم یعد بیننا کا ھ_ 
نن من بذ كر شتا عن حفر القناة حتى ولو كان هذا الانسان في عمر بزيد 
ا ماله سنة . اما القراءة فهي صعبة ك) ينا لان كتب التاريخ الرئيسبة م متم ۽ 
فيه الكفاية بهذا ال مانب من مشكلة قناة السويس : وهو دور الشعب في 
القناة . 

فمل بكون حفر قناة السويس في نهابة الامر مثل بناء المرم عملا عظيا ر 
O‏ 

ان القراءة - رغم صعوبة المحصول على ما يكن قراءته ‏ هي المنفذ الو 
لباقي امام الفنان لكي يكتب عن حفر قناة السويس . فاذا يكن ان يقر الق 
هذا هو السؤال . 

اني لا اعرف شما هذه الال في الادب الحديث الا رواية (جسر عي 
درينا) . هذه الرواية العظيمة التي كتبما الرواثي الموغوسلافي (ايةواندريش ) 
هذا الفنان ٻړوي قصة ناء کوبري مم بوي حباة هذا الكوبري التي است 
أربعا َة عام . واقامة هذا (الكوبري) قد وحجدت في اندريتش الفنان الذي اس 


ان بصورها ادق تصور » با كان في هذه العملية ممن تسخير العمال وتعذي 
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وعاولتېم ارا المقاومة امام الضغط والارهاب »كل هذه الاشاء اخذت 
حقہا كاملا في روابة انددیتش ؛ ولست ادري کف استطاع اندریتش ان عصل 
على معاوماته الاولية عن تلك العصور المظمة . هذه المعاومات الي ساعدت موهيته 
الفذة على ناء الرواية ولكننا نجد في الرواية اجواء حبة نخس وحن نقرؤها اننا 
تعش فا حياة كاملة ٿستولي علىنا ولا نستطيع أن نبتعد عنها . اننا رغم عدم 
العرفة بالوسائل الي اعتمد علبها اندديتش في المصول على مادته الاولىة لا نشك 
في أن هذه الروابة مبنية على معرهة غير عادية بالواقع التارخي . ان هذه المادة 
المية في الرواية لا يكن أن تولد هذا بدو مادة خام استطاع اندريتش العظ 
ان حمعها قل ان دا الكتابة . 
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نماذا فعل اديبنا الشاب عبد الرحمن فهمي قبل ان يبدا في كتابة روايته ء. 
خاصة وأمامه هذه الصعوبات العديدة هذا هو السؤال الذي وجېته الى عبد الر من 
فهمي وطلبت منه الاجابة عليه . 

لقد ذهب الى ممكتبات القاهرة لبعرف ماذا كته المؤرخون عن قناةالموس» 
واعد قائة پہذه الکتب وظل بقراً فما واحداً بعد الآخر حتی استطاع ان کون 
صورة عامة عن قناة السويس . لقد حرج بانطباع ريسي هو أن القناة كانت 
الترو متر الا كبر لعلاقة مصر باوروبا » فكل املات الحسكرية الغربمة كانت 
تضع في سحسابما أقامة هذه القناة و كانت اقدم هذه الجلات » هي حل تابليور »› 
مزودة بتعلهات من المكومة الفرنسبة-صعلى امر بدراسة مشروع قناة السويس› 
وقد تضمن هذا الامر بالنص: (ان استولى قاد الشرق على مصر » وعلى. القائ_د 
الاعلى ان يشق برزخ السويس » وان بتخذ الخطوات لبضمن لاجموريةالفرنسةان 
تستولي على البحر الامر استملاء كاملا) . وجاء في هذه التعاجات ايضاً : ( وحسث 
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ان انجلترا قد استطاعت خانة وغدراً ان تتساط على طريتق رس الرجاء الصالح 
فحعلت سفن الجهو ية « الفرنسة » عفوفة بالمكاره » صار من الضرودي اٺ 
نفتح هذه السفن طريقاً آخر مع الفتك ربرادع الانخليزءال)البك»وسد ينابيعالثروة 
التي تبتزها بريطانيا ) . 

ان قناة الوس حتی قل حفرها کانت ابعد هدف بفکر فيه الاستعمار 
الغربي » ولذلك فقد كان كل من يسبطر على القناة يسبطر على مصر > وقد ظلت 
مصر خاضعة لنفوذ الفرنسي عندما كانت نسبة كبرى من اسم القناة للفر نسيين ثم 
اصبحت خاضعة للنفوذ الانجليزي عندما باع الخديو امماعيل اسهم مصر في سر كة 
القناة للانجليز » ونستطيع أن نستطره فنقول ان مصر لم تصح مستقة استقلالا 
حقمة الا عندما تم تأمين القناة سنة ٠ ۱۹٥٩‏ 

وهكذا .. فالمؤامرات الدولبة حول القناة واي كانت تتخذ قصور اكام في 
مصر مسرحاً 4ا لا بد ان تكون جزءاً من اي عل فني عن قناة السويس» ولا 
بد من الدراسة الدقبقة لاشخصيات الريسية التي ظبرت في المرحل مل سعيد 
واماعبل ودیلسبس . 

تأي بعد ذلك النقطة الموهرية في هذا الموضوع وهي تملبة الفر نفسما + لقد 
عثر عبد الرحمن فهمي على ثلاثة كتب ساعدته مساعدة دققة في تكوين صورة عن 
الواقع قي هذا العصر »كان على رض هذه الكتب كتا عثر عليه مصادفة هو 
(السخرة في حفر قناة السوس) للد كتور عمد عبد العزيز الشناوي الاستاذ بكلىة 
المعين بالقامرة اها الكتاب الثاني فمو كتاب الد كتور مصطفى الفناوي عن 
قناة السويس وهو كتاب عظم الاهة مليء بالنصوص و كتاب (تقو م النسل)لامين 
سامي » وهو بجمع الوثائق الموجودة في عصر سعبد وامماعيل كا هي دون دراسة 
او حٹ . 
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وسأترك الكتابين الثاني والثالك » لاقف امام الكتاب الاول عن (السخرة في 
حفر) القناة الذي كان بالنسبة لي-ك) كان‌بالنسبة لعبد الرحمن فهمي-مفاجأة كامة» 
لانه في القيقة نوع من الكتابة التار ية التي يجب أن قشع وتنير بين عامائنا 
وقرائنا على السواء . ان هذا الكتاب هو الوحد في المكتبة العربمة الذي حاول 
باجتهاد عامي كير أن عطي صورة لأساة الفلاح الصري في حفر قناة السويس › 
ففي الكتاب فصل عن موت الفلاحين الذبن كانوا يعماون بالسخرة في قلب‌الصحراء 
فر القناة » حيث كانوا بعيشون اياماً طويلة بدون ماء ( ويتقاضون جراية يومبة 
يقدر ثنما بقرش صاغ واأحد › حدد قانون تشغیاېم .. وکان بعص العال موت 

مباشرة من العطش » وكات البعض الآخر هرب من العمل املا في الوصول الى 
مکان آهل بالسکان مد فيه قطر ة ماء»ومعظم هؤلاء الهاربين كانوا موتون فىالصحراء 
قبل ان بصاوا الى الماء . 

وفي الكتاب تفاصيل عن طريقة العمل حيث كان العمال ( محفرون من شروق 
الشمس حتى غرو ما » و كثيراً ما كانوا يواصاون العمل الى وقت متأخر من الليل 
في اللبالي القمرية. ٠‏ وفي الكتاب فصل آخر عن الامراض التي انتشرت بن الال 
المصريين وفتكت بهم مثل : الجدري والطاعون والكوليرا » وكثيراً ما كانت 
ss‏ 
وكانت‌الش ر كتنظر الى العامل على انه أداة رخصة لا يستحق العناية والرعارة › 
ويمكن تعويضه بسموة. . فکان الآ لاف يوتون وما بعد يوم خلال السنوات‌الحعشر 
الالبمة التي تم فما حفر القناة . 

هذه بعص لحات من كتاب الد كتور الشناوي عن ز السخرة في حفر قناة 
السويس) وهو الكتاب الم الذي عثر عله عبد الرحمن فېمي وهو بستعد لكتابة 
روابته ٠‏ وعثر عله مصادفة . 
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وبعد هذا الجهود في السحت والتنقب استطاعالكاتب الشاب ان بلتقط تفاصيل 
المأاة الشعبة الي وقع فما ابناء مصر عندما اوا على عاتقهم العبء الا كبر في 
حفر القناة . 

على ان عبد الرحمن فهمي لم يقتصر على البحث عن الوثائى التارخة ءفقدانغمس 
الى جانب ذلك في قراءته الادب الشعبي وخاصة اللاحم المعروفة وعلى رسا 
ملحمة الظاهر بارس » وقد بنى اهتامه بالادب الشعبي على اساس سلم معقول > 
فعندما مجتمع المصريون في مل من الاعمال فانم دايا يستعينون بالفن على الياة > 
خاصة اذا كانت هذه الحماة صعبة قاسبة مثل تلك الاة الى عاشوها في حفر قناة 
السويس-واعتقد-وهذا رأي شخصي-ان اللصريين قد الفوا اشعارآ شعببة عن 
حفر قناة السويس رغم اننا لا نعرف عن هذه الاشعار سبثا حتى الآن » فالتجارب 
اجاعة المصربة الضخمة في حباةالمصريين عادة لا مر بدون شعر »> سواء وجدنا هذا 
الشعر (ک)ا حدثت في مأساة دنشواي» او لإ نجده «جاحدث حتى الآن في حفرالقناة» 
وعندما برسم عبد الرحمن شغصيه الشاعر الشعي)فيروايته عن الفناة فهو على حق في 
ادرا که الفني » فعمال القناة كان بینہم حا - من ڀغني هي“ من ی مم حکابات 
تساعدم على العمل > وتنسيهم مرارة هذا العمل . ومن هنا فان الادب الشعي 
سوف يكون علصراً من العحنة الرئسسبة بهذه الرواية . 

وهكذا استطاع عبد الرحمن فهمي أن بضع يده على قلب موضوعه٤‏ وان پړجو 
-ونرجو معه - أن ينتهي من عملهالعظم »و بدأالكتابة بالفعل وهو جو-ونرجو مع 
ان ينتېي من روايته بعد عام آخر »› وبعد ان نېا له الاستعداد الكاف العمل . 

ولا يكن المح على العمل قبل ناته طبع » ولكنني مع ذلك احس ان هذا 
العمل سوف يكون (شثا) ويعتمد هذا الاحساس_الذي لا يكن ان يكوت 
مقياساً للح الادي_ على سببين يسين . 
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فقد سبتق لعبد الرحمن فهمي أن كتب رواية متازة عن مع ر كة رشبد » وهي. 
التي انم ما قصة الر ئيس جال عبد الناصر (في سبيلاطرية) » وفاز باائزة الاولىفي. 
المسابقة الي عقدت حول هذا الموضوع. وعبد الرحمن نمي من ناحية الخرىيتمتع. 
الى جانب الموهبة باعصاب هادة > وهو هدوء يصل احاناً الى حد البرود » ومن 
هنا فانه يستطيع أن يصبر على حمع اللقائى > ويستطيع أن بصبر على التخيل 
المبني على جز يات صغيرة ويستطيع أن بقف في وجه عواطفه الاصة» فرصور بدقة 
سشخصية یکر هماءدون ان محري وراء عواطفه فبقم بناء قصته على اساس ما پتمناه. 
ويشعر به فقط » وتكون النتيجة قصة (اخلاقة) ضعفة ترمم بسذاجة بطوةة. 
الشعب » وقسوة اعداله . 

ومع هذا كله فمن واجبناان ننتظر قبل ان نك ٠.‏ وهي تَجربة تستحتالانتظار. 
انها س جزءآ عزيزاً من تراثنا الانساني . 
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Converted by Tiff Combine 


از ف نق د الثم 


یکنا ان نلاحظ في هذه الايام بدون حہد كير أن ( نقد الشعر ) ير بازمة. 
وأضحة وهذه الازمة بالطبع لم تنشاً فجأة بل كان نما كثير من المقدمات المامة. 
مہدت لظمورها تميداً ضخها واسع النطاق . 
من الازمة نتيبجة طببعية لا غرابة فيها . 
الاهيبة وحباتنا العامة على وجه العموم . فلو رجعنا الى الوراء ثلاثين عاماآ او 
او أ كثر قلبلا لوجدنا أن الشعر كات له في الحا آنذاك مكانة عظمة خطيرة: 
الشأن »> ومن مظاهر هذه المكانة أن الشعراء كانوا بدون جدال م جوم 
الاة العامة واعلامما أحقافة التي لا سمو علا أاحد » فقد كان سوق مشلا 
اسما ضخماً بارزاً یعرف کل من بقراً ویکتب » وکان الناس بنتظرون قصائده في 
اطوادث التي تقع في الاة العامة ٤‏ کا بنتظر وت الوم مقالات كبار الڪتاب. 
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موالصحفیین .. بل کان انتظار قصائد وقي مزجا بلفة كبر واعظم . وكانت 
خصائد سوي تشر في صدر الصفحة الاولى من جريدة الاهرام » فيتخاطفما الناس» 
ویقباون علىما اقالا كيرا . 

هذا مثال واحد من الامثلة الى تدلنا على مكان الشاعر في لادا منذ ثلاثن سنة 
١او‏ ا كثر » والسبب الرثيسي هو أن الفنون الغربية م تكن قد دخلت ياتا 
بصورة قوبة عنبفة » فلم نكن قد عرفنا المسرح والقضة وغيرماا من الاشكال 
الفنية الحديثة معرفة دققة » ولذلك كان الشعر هو الفن الذي ورثناه عن تراثنا 
"العربي القديم وهو الفن الاول الذي يلتفت اله الناس وييتمون به . 

وما زلت اذ كر في هذا المدان ما كتبه العقاد في كاب صفير له عنوانه 
(في بيتي) فضي هذا الكتاب قارن الحقاد بين قيمة.الشعر وقيمة القصة » ورج من 
هذه المقارنة بان يتا واحداً من الشعر اليد افضل من عشرات الصفحات ممن 
القصة الميدة وضرب لذلك مثلا بقول الشاعر العربي : 

وتلفتٽ عيني من خفيٽت عني الطاول تلفت القلب 

فهذا الببت في رأي العقاد يفوق - وده - عشرات الصفحات من اة قصة 
متازة . 

ولا يمنا هنا ان نناقش رأي العقاد في المقارنة بين الشعر والقصة»> ولكن الهم 
:هو أن نقف امام دلالة هذا الرأي . 

فرغم أن الكتاب الذي شرح فيه العقاد وجهة نظره قد صدر في اواخر 
المرب الثانية أو بعدها بقليل » الا ان وجة نظر العقاد ثل بوضوح اتجاء الرأي 
العام الادبي في بلادنا منذ ثلاثين سنة .. هذا الرأي الذي كان برى ان الشعر هو 
١اداقنا‏ الفشة الأول للتعبير عن انفسناء فحن رث من الادب العرلي القدم سكلا 
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فنا غير الشحر» ل نرث المسرحية مثل اليوتان > ولإ ثرث القصة الي عر فها الغرب 
منذ عصر النهضة » او بتحديد | كثر منذ ايام بوكاشيو الابطالي الذي عاش ما بين 
سنتي ۱۳۷۵-۱۳۱۲ ۰ 

قالح هو دران المرت ا كان برل الفدا ردا خا غم الحا 
والنمضة في الثلث الاول من هذا القرن او قبل ذلك بقلبل ... كان من الظبيعي 
ان ترتكز ملبة الاحباء والنهضة على الشعر قب لكل ثيء . 

هذا سب اسامي في انتشار الشعر في تلك الفترة بين المبتمين بالادب» وأكن 
الشعر لم بنتشر في ( المنطقة الاديية ) فقط ء بل تجاوزها الى ابعد من ذلك .. الى 
القراء والمواطنين العاديين » ذلك لان شعراء هذه الفترة كانوا يفهموت الشعر 
کا كان يفهمه العرب» فالشعر في هذه المرحة ك كان في الماضي هو (ديوان‌الشعب) 
(ديوان الحرب) . 

ومعنى هذه العبارة ان الشعر يقوم بمة (تسجيل الواقع) والتعبير عه کا 
كان الشعراء القدماء سلون المعارك المرب ة » وسسجاون انسان الحرب »> 
ویسباون تفاصیل حیانبم . 


بهذا المنطى نفسه اذ شعراء الثلكث الاول من هذا القرن يسجاون وقالع 
الماة » ويشتر كون في الكتابة عن كل صغبرة و كيرة » ولذلك اثار الشاعر 
السہل أن تنتشر قصائد سوق الدينمة بين الجاهير . وما ساعد على هذا الانتثار أن 
الشاعر كان بتناول الامور تناولا سهلا مباشر ا » فالقصدة لا تعتاج الى عناء كبير 
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في قېمها وتذوقها . 

ود يوان سوق مليء بالقصائد الدينبة ومليء ايضاً بالةصائد الي تس الطياة اليومة 
للشعحب مختلف قطاعاته » ففبه قصائد عن تعلى البنات » ونك مصر » وانتعار 
الشبان .. وقصائد عن العم وعن الحامل وعن افتتاح المامعة وعن الازهر في عيده 
الالفي .. ولم كد ير حادث صغير أو كبير بجياة الناس دون ان يكتب عنه 
شوق وكان شوق - في شعره - محاملا من الطراز الاول للافراد وابماعات» ما 
جعل شعره على لسان المع » لان الناس تعودوا ان يجدوا هذا الشعر حيط بم 
من كل جانب في جميع المناسبات والظروف . 

وشوق ا یکن نوذجا اذا في عصره بل كان على العكس فوذجاآ طييعاً 
لعظم شعراء هذا العصر . 

كل هذا بالطبع كان سب من اسباب انتشار الشعر في تلك الفترة - منذ | كثر 
من لان عام ے.. 

اما الوم فالشاعر لا بقوم ذا الدور» ولا بکتب عادة الا عما يتأثز به »> 
ومحس انه منفحل معه .. او ک) تعودنا في هذه الابام ان نقول : اث الشاعر لا 
يكتب الا عن (تجربة ذاتبة) نېزه وتليره وتؤثر فيه . فكثير من الوادث ير 
تحباتنا العامة سواء في بلادنا او حار جما ٤‏ دون ان تجد شاعرآً يكثب عن هذه 
الوادث. .ولو کان سوي حا للا الدنيا عر حول الوادث العديدة التي مرت 
محياتنا وحياة العالم»لانه كان يفهم من الشعر غير ما يفيمه الشاعر المعاصر على وجه 
العموم» ولا شك ان سُوقي كان سبكتب الكثير عن (الكلبة لأيكا) وعن ارسال 
الانسان الى القضاء » وعن اغتبال كندي . 


مئل هذه الوادت کانت تعتر موضوعات ٿئبر ساعر ته اثارة سر بعة ماش ر 5ء 
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ويكن ان نستطرد قليلا هنا لنقول أن المطربة الكبيرة ام كلثوم كانت منذ 
عشر سنوات مثلا تغني كثيراً من القصاد وعلى راسها قصائد شوق ٬‏ ولڪنا في 
السنوات الاخيرة ومنذ أن غنت قصدة احمد فتحي (انا لن اعود البك) ل تعدالى 
الشعر الفصيح في أغانيها المشمورة الا في حدودضقة واستمرت في غناء الازجال› 
عا يدل على أن الشعر الفصيح (وهو الموضوع الاسامي لمذا المقال) م يعد له جهور 
کبیر » ول بعد له ري عام واسع یفکر فه ويم به کا کان الامر ایام شوق لقد 
بدا هذا امور يقل بالتدريج وانعكس هذا المواقف على ام لموم فابتعدت عن 
الشعر الفصبح واكتفت بالازجال . 

ولقد كان انتشار الشعر في الماضي سبباً طبيعباً للاهتام بنقد الشعر › فا دامت 
(البضاعة) رانجة » فلا يد ان يكثر (البراء) الذين يفم موا وبعرفونماحق المحرقة. 
ولذلك امتلأت هذه الفترة _ الثلث الاول من القرن الحشرين - بنقاد الشعر > 
ولقد كان معظم ادباء اليل الماضي عندنا من النقاد البارزين للشعر » فقد كتب 
العقاد وطه حسين والمازني وشكري» كتب هؤلاء معا دراسات عمبقة واسعة في 
نقد الشعر . وكان ما يكتبونه في نقد الشعر القدم او المعاصر مادة (مقروءة) ها 
جور كبير هو جور الشعر لفسه . 

هذا هو السبب الأول في الازمة التي يعانيما نقد الشعر : ان الشعر نفسه لم بعد 
له الانتشار الواسع الذي كان يتمتع به في الماضي » ولم بعد الشعر مادة سمل الفهم 
مرتبطة بالحوادت المارية ارتباطا مباشرآً . 

اما السبب الثاني فيو (البلبل) القابة في حياتنا الشعربة» هذه البلبلة التي تعودالى 
ملاد الشعر اجديد . 

فنذ إن ولد هذا الشكل الفى المديد وحباتنا الادية منقسمة على نفساء فهناك 
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من يؤيدون الشعر الديد ويعتبرونه اضافة عمقة الى القصدة العربة وهناك من 
يعتبرون الشعر المديد ( زندقة فنية ) يجب ان بقف هما ابيع بالمرصاد ٠.‏ ومنذ 
| كثر من عشر سنوات .. (المعر&) بين الشعر القدي والشعر الديد ( متحمدة ) 
عند هذه النقطة وقلياون جداً م نقاد الشحر المديد من تجاوزوا مرح التأبسد هذا 
الشحر الى دراسته دراسة تمبقة (وفحص) ناذجه من وجة نظر فة ادق وابعد من 
من الوقوف عند القضايا العامة » ونفس الشيء مع انصار الشعر القدع .. ام 
يلعنون الجددين ویکررون لعناتمم يوماً بعد یوم . وکام لا یلکون غيراللعنات 
ححة ودفاعاً عن قضيتيم الفنبة ٠‏ 

ان هذا الموقف (المرتبك) جعصل (نقد الشعر) نفسه مرتبکا جامدآ لانه في 
معظمه متوقف عند نقطة الدفاع عن ( شيء ) وحاوة المصول له حتق الم اة في 
الواقع الادبي وحسب ناقد الشعر الجديد مثلا. ان يقول ان هذا الشعر بحب ان 
يعيش . لانه يستجيب للعصر ومشا كله I‏ كثر من الشعر القدم ..حسب الناقدان 
بقول هذا حتی کون في نظر نفسه. قد ادى واجبه الكبير . واجب (اطراسة) 
و (الماية) . 

وباستثناء دراسات قلبلة على رأسا كتاب ( قضابا الشعر المعاصر ) للشاعرة 
الحراقة نازك الملاتكة . باستشناء هذا الكتاب مع بموعة مقالات اخرى متفرقة 
لنقاد آخرين . لا يکاد پوجد ما ڪن ان سمه بنقد حقبقي استطاع ان يقوم 
مصاحباً وموازبا لر الشعر الجديد . بجيث يستطيع أن يشرح سعراءها . 
ويساعد الذوق العام على معرفتم . ثم يفتح ابابا جديدة من ابراب المستشبل امام 
الشعر الديد نفسه. ولا يكن بالطبع أن يتخلص نقد الشعر ممن هذا الموقف 
(الجامد) الا اذا قغلص النقاد من جرد الدفاع عن ثيء او المجوم على شيء .. هذا 
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'اموقف الذي هو مر خطير من امرار الازمة العنىفة في نقد الشعر . 

اما السبب الثالث والاخير الذي ادى الى هذه الازمه في نقد الشعر فموانتشار 
(المقاييس الارجية) في النظر الى الشعر والادب على وجه العموم . واعن‌بالقایس 
الخارجبة المقباس السيامي والمقياس النفسي ٠‏ فالمقباس السيامي قد اصبح ساتعاً الى 
حد بعد جداً . وذلك نظراً الى انتشار كتب الفكر السيامي وخاصة الكتب التي 
اتعرض النظرية الاسترا كة وتفسيرها ٠‏ لقد اصبحت هذه الكتب غذاء عصرياً فى 
متناول المع وزحفت افكار هذه الكتب الى النقد الادبي . وليس من التجني 
محال من الاحوال ان نقول ان استخدام هذه الافكار استيخداما سيا قد طمس 
ا مانب الفني في نقد الشعر الى حد بعيد . واصح الاساس الشائع في نقد الشعر 
هو الشاعر نفسه من حبث وضعه الاجتاعي و كثبراً ما نقراً تفسيراً حزن اد 
الشعراء وملك الى الكآرة فلا باد هذا التفسير محد ما نقوله سوى أن الشاعر 
بورجوازي . اي من الطبقة الوسطى . وان البورجوازية تنهار وتتقوض امام 
تقدم الطبقات الشعبية المديدة . ولذلك فان الشاعر يدرك انه يعيش في عصر 
المرية بالسبة لنفسه واطبقته . ومن هنا فانه حزين يشعر بالكابة العميقة . ولا 
احد ینکر ان مثل هذا التفسیر له قیمته وامسته . ولکنه لا يكفي محال ممن 
الاحوال لكي کون تفسيراً نماما لکل عر حزن . ولا بكفي ان یرکوٹ 
تفسير في متناول اليد نضعة كيحل حامم كا) قابلتنا ظاهرة الكآبة في عر اجني 
او سعر عربي . فہناك دائ عوامل اخرى جب ‌الالتفات الما وهناك سشخصة‌الشاعر 
المستقلة وطببعته الاصة ونظرته الذاتىة الى الباة . 

ولا يقل سوعاً عن الافكار السماسة في نقد الشعرء تلك الافكار (المتسريه) 
من عل النفس . لقد اصبح هذا العم ايضاً من العارم العصرية الشائعة ولذلك كثر 
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والافكار سائعة الى حد كبر ف نقد الشعر . ويذلك اصحت القصدة فرصة 
لكي قول النقاد اشاء اخرى منفصلة عن القصدة » والنشحة عادة هي ظمور 

وا كثر من تسعين في المالة من نقد الشعر الذي تنشره الصحف والجلات الادبية 
لا خرج عن هذبن اللونين من النقد » اما النقد الذي يعتمد على التفسير السيامي 
الاجتاعي » واما النقد الذي يعتمد على مصطلحات عم النفس . 

والمهم في هذه الظاهرة هو نتيجتما فقد سقط المقياس الفني تحت سطوةالمقاييس 
الاخرى > ولفظ انقاسه بصورة وأضحة مؤسفة الى حد بعد ٠‏ وسقوط المقاس. 
الفني هو الذي دفع - على سبيل امال ۔ عد کیراً من النقاد وخاصة في بيروت 
الى اعتبار ما يسم بام (قصيدة النثر) نوعاً من الشعر » ولو أن النقاد الذي اخذوا 
قصبدة الشعر على انا تمل فني لما قيمته قد ناقشوا المسألة على اساس فني اولا لاء 
موا ايد بدخول مثل هذه الاعمال القاصرة الى دنا الشعر . 

ولنقراً هذه العبارات مثلا وهي غوذج من قصدة النثر : 

انت الذي حكمت عل بالنفي 

و مٽ متي 

وفررت ف اللامكان 

افتش عن كفارة 

تحمل لى صك الذداء 


واحمل نها التغنى 

بصوت لي يدندن منذ ايام الوطن 

عندما يقف ناقد امام مثل هذه العبارات الي كتبما اديب فلسطيني يقم في 
ٻیروت هو توفیق صایغ ٠.‏ ماذا یکن للناقد ان بفعل ? ان اول شیء جب ان 
يقم به أي ناقد هو التساؤل : أهذا شعو ام انه حارج اما على نطاق اموم 

ولكن في هذا الكلام بعض العبارات التي تسمح للناقد الذي بيمل المقماس 
الفني أن يتحدث وان يقول شا . فهناك كات (المنفى) و (الوصة) و (الكفارة) 
.و (الفداء) .. وهي تصلح كلها للخروج بتر كسة تفسيرة فضفاضة » وهذاماحدث 
بالفعل ٠‏ فقد كتب (جبرا ابراهم جبرا) وهو للاسف أحد النقاد ا عرو فين بثقافتم 
الواسعة ء. كتب يقول عن هذا الكلام الغريب : 

« ان الانسان الذي تعبر عنه القصبدة له قضته الكبرى وهي النفي . انه 
منفي . ونفيه لا ينتهي حتى في خضم المد والجاهير ٠‏ وفي هذا التفي دايا عابمة 
مقلقة . وڪاپته الكبرى هي اة اله في حبه وغضبه . والنفي الحدي الذي 
يعرفه الشاعر - ومن من الفاسطينبين لم يذق هذه الحنة التي لا آخر فما _ يتحول 
الى في من ضروب عديدة» . 


ويستمر الناقد في تحليل الكامات التي امماها شعراً بهذا الاساوب الذي يجمع 
بن التحليل النفسي والتحليل السياسي. ما دام توفيق صايغ وجبوا ابراهم جيرا 
من الذين يعانون عور النفي ٠‏ وما برتبط بهذا الشعور من معان سساسة معقلدة. 


من الواضح ان خطا الناقد هنا راجع تاماً الى امال القاس الفني . فلو انه 
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استخدم هذا المقماس وهو اول مقماس (لازم الاستخدام) في نقد الشعر ٠‏ لو أله 
فعل ذلك ارفض النص » منذ البدابة . واعتبره كلام خارجاً عن نطاق الفن. 
الشعري . 

وهنا نستطيع ان نصل الى النقطة الاساسبة في هذا المقال فنقول أن ارز مظهر 
من مظاهر الازمة في نقد الشعر هى هذه الظاهرة بالذات ٠‏ ان هذا الظير هو ية 
المقماس الفني من نقد الشحر غببة تمبقة . 


ونحن لا تطالب ولا نستطيع ان نطالب بان يكون المقياس الفني هو المقياس 
الاوحد في نقد الشعر ٠‏ فلا يكن اث فنع احداً من ان بنظر الى الشعر كوئبقة 
نفسة او كوثىقة اجتاعبة بل ان من الضروري في عصرنا انيتسلح النقاد بثقاففة. 
واسعة في الدراسات الاججاعبة والدراسات النفسية . والا فانيم لن يستطيعوا ان 
يفموا عصرم حق الفم . ولكن غببة المغياس الفني بضر يدون سك حي هؤلاء 
الذين يريدون أن بدرسوا الشعر كوئبقة اجتاعبة او قسية . 

ممن المممكن ان يقف علل اجقاعي او نفسي امام نص سعري يتحدث. 
عن الكآبة والمزت ويستنتج من هذا النص استنتاجات واسعة ٠‏ فل يكن 
في هذه الحالة ان تكون هذه الاستنتاجات نفسماسليمة ? بالطبع لاء 
لان هذا النص الذي بتحدث عن الكابة ليس الا نوعاً من المراهقة والعجز والتار 
المشوه دبعض القراءات الوجودية ٠‏ كا نلاحظ على وجه الخصوص في سعراء اة 
سُعر التي تصدر في بيروت.. فكيف يدل مثل هذا التكوين الافسي على العصر . 
و كيف يكون صاحب مثل هذه الشخصبة المزبلة (ترمومترآً) يسجل نبضات الياة 
اني يعيشما هذا الشخص وواقع الناس الذين يعاشرم . 

أن الو ثىقة النفسىة او الاجقاعبة حب أن تكون وثيقة صادقة جبدة حى يكن 
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تعليلما والاعجاد على النتائج المستخلصة منها . والا كانت وثقة زالفة مضللة , 
هذه هي القيقة التي لا مفر منها ‏ بحب أن يعود زد الشعر الى التصرص 
الشعربة تقسا . ومحجب أن يعبد النقاد أحترام المقاس الفني ووضعه في موضعه 
الصحيع . ولا سك ان هذه ( العودة ) سوف قل خرجاً من الازمة الراهنة في 
د ال 
وبدون هذه العودة سوف يصاب نقد الشعر بابمود والعقم الكاملن . 
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